هنا الاب 
جاء هذا الکتاب بعد قراءة أكثر من مائتی كناب 
ولا جمله با اا وجا هاما لكن باحك 
في ميدان الاستشراق ومدارسه» ولكلٌ طالب ب علم يبغي 
معرفة ذخائر الأمة» والمکائد الهجوميّة من التي كنا وما زرا 
نتعلّق بها لتصحيحها وتحريرها من الزيف والخطأء 
وبالتالي أصبحنا مطالبين بإعادة صياغة قواعد مجتمعناء 
٠‏ والعمل على بناء أجيال واعية. تحمل أمانة العمل 
الإنساني» وتقدم الحلول لقضايا العصر المعقدة» لقيام 
مجتمع قادر على العطاءء یحقّق العدالةء ويُقيم الحرية» 
ويحمي الإنسان. 


من المقدمة 
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مر 

مقل الاستشراق تياراً فكرياً فى الدراسات المختلفة 
عن بلاد الشرق» وفی البحث عن اف وعقائده وآدابی 
وشملت كتاباته حضارته وآدیانه ولغاته وثقافته وأسهم 
تياره في صياغة التصورات الغريبة عن العالم العربي 
والاسلامي» وعبر عن خلفيّة الصراع الحضاري - القديم 
وی تفت وال ی 

احتلت ظامرة الاستشراق حيّزاً هاما من تاريخ 
البشرية» ومن الحياة العربيّة الإسلاميّة» وکونث عبر 
مكدلب لحني وال بات رئيساً في مجال الفكر 
والثقافة والأدب. وانطلقت من دراسة الآثار العربيّة 
والإسلاميّة» واستطاعت أن تنقل علوم الشرق إلى 
الغرب» الذي أقام نهضته وبلغ أعلى مستويات التقدم 
والازدهار. ومن ثم أثرت في : نهضة العرب المعاصرة 
والحدیثة» وصبغت حياتهم بأوجه ظاهرتها المختلفة 
الإيجابية والسلبية» وبموضوعاتها الواسعة - الأدبيّة 
والسياسيّة والدينيّة والتاريخيّة - التي جعلتها مدار بحثي 


6 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


في هذا الكتاب» آملا أن یکون إطلالة جديدة في دراسة 
الاستشراق - منهجه وأعماله وأبعاده ‏ وأن یساهم في 
نهضة آمتنا من الکبوة الظالمة التي آوقعها فیها رجال 
الاستشراق وأعوانه ممن تتلمذوا على نظریات أساتذتهء 
والتي آخرت مسيرة تقدّم الأمة» وأبعدتها عن المشاركة 
في صنع مجتمع العلم والانسان خاصة بعد أن آثبت 
العرب والاسلام وجودهماء وشمخت حضارتهما عالی 
واتسعت معارفهما بين البلدان» لأن الغرب والقوی 
المعادية سرعان ما وجهت صراعها إليهماء تنازعهما 
السيادة» وتزاحمهما المکانة التي تبوآها» بعد أن نال 
الإنسان حريته التي ناضل من أجلها آماداً طويلة» وأخذ 
الظلم یحس أنه مهدّد في دیاره» ويشعر المعتدون 
الظالمون أن الخطر الاتي من بلاد الشرق بات يهدد 
منطلقاتهم الفكرية ویقتحم آفاقهم الثقافية. فأعدٌ الغرب 
نفسه وحصّن مواقعه وشن هجوماً فکریاً واعلامیاً عندما 
جرد آقلامه المعادية وأغار على الحضارة العربية 
والاسلامیة» ووقف لفيف من کتابه وأدبائه من مختلف 
الجنسیات الاجنبیة» ممن تفاوتت جرأتهم في اقتحام 
ثقافة العرب والنيل من الاسلام ورسوله ینتهزون حالة 
الضعف التي اعتورت دولة العرب والاسلام وشرعوا 
یکیدون المژامرات ویفتعلون الاحداث وینهشون جسم 
1 
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تاریخنا البعید والقریب. متناسین ومتعامین عن آنفس ما 
خلدته حضارة أمتنا في أصعب مرحلة من تاريخ البشريةء 
وعن أنبل ما أرّخته من تراث أدبي وعلمي» وإبداع فني 
وعمراني أدهش الكثير من بلاد فارس ومتنوري أوروبة 
الذين اتخذوا العربية لغة التواصل الفكري والانساني 
وكانوا منارة مضيئة في عوالم اللاتينية الحديثة» التي 
آرست أوروبة عليها نهضتهاء والتى أبدعت تراثا بنینا 
عليه منطلقات يقظتناء يوم تهيأت الظروف المناسبة 
والأحوال الملائمة لاستعادته» لأنه أصبح جزءاً هاماً من 
الحضارة الإنسانية التي تختصر المسافات النفسية 
والجغرافية وتقوم على التعاون في نشر ذخائر كل أمة 
وتواصلها في مختلف میادین الفنون والعلوم . : 

بيد أن العدوان على الحياة البشرية تمثل فى العصر 
الحديث في جمع الدول الأجنبية وقواها الاستعمارية 
الحضارة العلمية والضغائن العدوانية» وتبلور بالتالى في 
امتلاك هذه الدول لمتناقضات تناحریة» جعلتها تعيث 
الفساد في الأرض» خاصة بعد أن نكب العلم بعدد من 
المستشرقين الذين لوثوا قدسية القلم وحرفوا تاريخ العرب؛ 
وشوهوا سمعة الاسلام» لأنهم جعلوا من علمهم بالحق 
مصيدة للباطل» ومن مطامحهم الذاتية مآثر تعلو کل هدف. 

إن انتصار العرب والاسلام في بقاع الأرض أصاب 

۷ 
مشنبةالمعتدین الإملامية 


شعوب العالم بالذهول والاندهاش وان معرفة آسباب 
قوة هذا الانتصار كانت وراء الدافع الحقيقي لحمی 
الاستشراق وظاهرته. التي تباینت وجهات أصحابها في 
کل من بلاد آوروبة وأمیرکا وروسياء رحالة وعلماء 
ومؤرخين وباحشین» یدرسون ویترجمون. ولعلنا لا 
نجانب الحقيقة إن آرجعنا اهتمام هذه الدول بالعالم 
العربي والاسلامي إلى اهتمام قواها الاستعمارية بأوضاع 
الشعوب والأوطان التي تحت يديهاء تغنيها درساً 
وتخطیطاً ومكرأء لتطيل فترة سيطرتها وتستمر في 
استنزاف خيراتها واستغلال ثرواتهاء ولتعطل يقظتها 
وتمنع انبعاثها وهذا مصداق فو تعالی : ون می عَنكَ 
البو ولا الصری حى تیه a‏ مک وقوله س انه 

ڪڪ بت اق الكت لد رت يذ ند 
ایمیک کارا کا من عند آشیهم 4 . 


وهذا ما نلاحظه بوضوح من الکتابات المتنوعة - 
العدائية والمغرضة ‏ لکثیر من المستشرقین الذین مهدت 
آعمالهم السبیل لطلائع الغزاة والمستعمرین والصهاینت 
لیدخلوا البلاد» ویحکموا الشعوب ویزوروا الحقائق» 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۲۰. 
(۲) سورة البقرة: الاية ۱۰۹. 
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باستثناء قلة نستطیع أن نخرجها من سربهاء لأنها كانت 
منصفة وعادلت ولأن کتاباتها اتسمت بالموضوعية والدقة 
العلمية» وذکرت اليد البیضاء للعرب والاسلام على 
أوروبة» وآشارت إلى فضلهم في علوم الطب والفلك 
والرياضيات» وفي حفظ تراث أرسطو والحضارة اليونانية 
والإفريقية» في محاولة إبراز الحقيقة وإنصاف التاريخ . 
في هذا الكتاب حاولنا أن نرصد موجات 
الاستشراق وأعماله الأدبية والسياسية. الفكرية 
والاجتماعية» وتابعنا آثارها المختلفة على بلادنا العربية» 
الإيجابية والسلبية» المؤيدة والمعارضة. وذكرنا في فصول 
مستقلة أبعاد الدراسات الاستشراقية على المناهج العر بية» 
وأخطارها على المستقبل العربي» وبيّتا ردود المفكرين 
العرب ومؤرخيهم في العقيدة والسياسة والأدب والتاریخ. 
يتناول هذا الكتاب ‏ الاستشراق فى الميزان ‏ 
دراسات المستشرقين في موضوعات لامست حياة 
الانسان العربي» وتناولت علومه وادابه ومعتقداته. 
تکلمت في الفصول الثلائة من الباب الأول على دور 
الاستشراق بالقضایا اللغوية والأدبية» وعلاقته بالنهضة 
العربية» وبکتابها الذين تأثروا بمقولاته» وساروا على 
منهاجه» سواء في دراسة اللغة وتبسیط قواعد نحوهاء أو 
في معرفة الأدب العامي وقضية التشكيك في تراثه 


۹ 
مشتية الممتدين ای 


القومي . وناقشت في الفصول الثلائة الأخری من الباب 
الثاني هيمنة الاستشراق السياسية والثقافية على المفاهيم 
العربية» ووضعت طروحه المختلفة والمتباينة في 
الميزان» وأعملت فيها المنطق والعلم فغربلت 
مضامينهاء ونخلت آثارهاء وبينت معالمها في السيطرة 
والاحتلال وأظهرت في النهاية أن جل المشاكل التي 
ظهرت في ميادين الفكر والأدب والمعتقد تعود إلى أثر 
الاستشراق وعلاقته بكل من الاستعمار والصهيونية. 

حاولت في كتابة هذا السفر المتواضع أن ألتزم 
طريقة البحث العلمي والجدل المنطقي الموضوعي» 
فناقشت الاراء» رفضت بعضها. وأخذت بعضها الک 
بعد تقويمه وتنقیته من العلل › وفضلت في المحصلة 
الاتیان برأي اجتهادي جديد» محاولاً قدر المستطاع أن 
أكون موضوعياً ‏ محايداً ومنصفاً» وأن أعطي البحث جوا 
منطقياً علمياًء وأبرز منهجية جادة» وان كنت قد أحفقتٌ 
في بعض نقاط البحت. وبانت الذاتية والموقف 
الشخصي . فالکمال لله وحده ولیس لاحد سواه. 

إن آهمية هذه الدراسة لا تخفی على أحدء وان 
الحاجة ماسة في کشف المغالطات الاستشراقية ويكفيني 
أنني ولجت باباً له آثره الکبیر في حیاتنا العربية 
والاسلامية» وحاولت أن أسلط الاضواء على قضایا بالغة 


۱۰ 
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التعقید» بحثت فيهاء وجریت وراء مضامینها کاشفاً آبعاد 
الأخطاء العديدة والمکائد المختلفة التي وقع بها رجال 
الاستشراق» ساعياً إلى کشف الحقائق والی خدمة الأمة 
التي تهدي إلى التي هي أقوم» ومنطلقاً من البواعث التي 
حدت بي إلى كتابة هذا البحث» والتي أستطيع أن أقول 
إنها ليست دراسة أكاديمية» ومادة مقررة لسنة الدبلوم 
الأولی» بل لأنها رغبة مني في الانتصار لقوى الحق؛ 
وإزهاق الباطل» الذي لحق بأمتنا نتيجة الكثير من 
المغالطات الاستشراقية المغرضة ولأنها قضية إلزامية» 
فرضت نفسها علي منذ أن عايشت مع خيرة من قادة 
الفكر والسياسة والاجتماع قضايا الأمة المصيرية وناضلت 
من أجل تقدمها وتحرر بنيها من أغلال الذل والعبودية 
وألوان القهر السياسي والاجتماعي» وبالتالي فإنني ولجت 
موضوع الاستشراق. لازن مفاهیم آصحابه» وأتعرف 
على مکامن الخطر فیه. لاعذ نفسي واخواني الطلبة 
وابناء شعبي وأمتي للدفاع عما نتمسك به جمیعاً من قیم 
دينية ومعرفة فكرية وخلقية ولتعرية بحوثه والعصدي 
لآرائه» بهدف إفساد مخططاته والاطلاع على مکائده؛ 
ومعرفة شروره على العالم آجمع. العالم الذي بعشت فيه 
آمتنا لتكون شاهدة عليه كلك لتم أمَّهُ وسطا 
وا ہت عل الگاس ویک اسول عي 
۱۱ 
مکتبة الممتدين الإملامية 


تیدا ؟. ولتعود من جدید تمسك عناق البشرية 
بكلمات السماء الخالدة» وتبني دولة الانسان والسلام. 
وهکذا جاء هذا الکتاب بعد قراءة آکثر من مائتی 
كتاب ومجلة» جعلته بحثاً أكاديمياً ومرجعاً هاماً لكل باحث 
في ميدان الاستشراق ومدارسه» ولكل طالب علم يبغي 
معرفة ذخائر الأمة والمكائد الهجومية التي تعرضت لها عبر 
مختلف الأزمنة والمراحل . وأعتقد أننا أصبحنا في حاجة 
إلى إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي كنا وما زلنا نتعلق 
بها لتصحيحها وتحريرها من الزيف والخطأ وبالتالي 
أصبحنا مطالبين بإعادة صياغة قواعد مجتمعناء والعمل 
على بناء أجيال واعية» تحمل أمانة العمل الإنساني» وتقدّم 
الحلول لقضايا العصر المعقدة. لقيام مجتمع قادر على 
العطاء» يحقّق العدالة ويقيم الحرية ويحمي الإنسان. 
أدعو الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختيار عرض 
موضوعات هذا الکتاب. آملا أن يساهم في إثراء المكتبة 
العربية » ويساعد المهتمين بقضايا الأمة لما فيه خيرها وتقدمها . 
والله الموفق. 
منز ر سما ليقو 
طرابلس ۲۵ - ۱۲ ۔ ٩۱۹۹م‏ 


(۱) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 
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الباب الأول 


الاستشراق وصلته 
بالقضایا الأدبية الساخنة 
الفصل الأول: منطلقات الاستشراق ومواقفه 
من القضايا العربية المعاصرة. 
الفصل الشانی: اللغة العربية فى ملف 
الفصل الثالث: الموقف العربي من حركة 


الاستشراق وطروحه . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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الفصل الأول 
منطلقات الاستشراق ومواقفه 
من القضايا العربية المعاصرة 
۱ 
احتلّث ظاهرة الاستشراق مکانة هامة في العالم 
العربي والاسلامي ولعبث دوراً بارزاً في مفاهیم الفکر 
الاستشراق من آهم موضوعات النهضة العربيّة الحدیثة 
لأنه ترك بصماتِ بيّنة على معالم الحياة العربية 
والإسلاميّة ‏ الاجتماعيّة والسياسيّة - وبخاصة بعد أن 
توضحت أهداف بعض مدارسه» وانكشفث افتراءاته 
الحاقدة» التي تلاقت مع دعوات الاستعمار التغريبيّة» في 
تشويه التاريخ العربي والإسلامي» وتزوير أخباره - 
الساقطة والضعيفة ‏ من أجل الهيمنة الفكرية والسيطرة 
على مقدرات المنطقة سياسياً واقتصادياً. 
أسباب الاستشراق ووسائله : 
صبغت حروب القرون الوسطى المرحلة بالطابع 


۱6 
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الاستعماري والاقتصادي» وترکت حروبها الصليبيّة آثاراً 
سلبيّة على البلاد الأوروبيّة» وخلفت نزعات تعصبيّة 
ضيّقة» اتسمت بمظاهر الحقد والكراهية لمفاهيم العرب 
الفكريّة ومعتقداتهم الدينيّة» وجعلث بعض المؤرخين 
یعیدون سبب نشأة الاستشراق إلى الناحية الدينيّة 
والسياسيّة» في القرن الثالث عشر الميلادي» عندما قصد 
بعض الرهبان بلاد الأندلس» وقاموا بترجمة القرآن 
والأحاديث النبويّة الشريفة» ونقلوا عدداً من الكتب العربيّة 
والإسلاميّة ‏ العلمية والفلسفية ‏ إلى لغتهم اللاتينيّة . 


ویقال إن حركة الاستشراق انتشر صيتّهاء وذاع 
أمزهاء بعد حركة الإصلاح الديني الأوروبيّة التي اتجهت 
إلى الكتب العبرانيّة» بحکم شروحها الدينيّة» ومنها إلى 
الدراسات العر بيّة والإسلاميّة» وإنها تلاقث مع أبعاد 
التبشير في غاية واحدة» وکونا أقنوماً واحداً» اعتمدت 
الرغبة الدينيّة المسيحيّة فيه» طريقة التبشير للوصول إلى 
المسلمين وجذبهم إلى معتقدهاء واستطاعت مفاعيله أن 
تحدث تغييراتٍ في التصورات الذهنيّة والعقلية» وأنْ توثر 
في الانشطة السياسيّة والقضايا الأيديولوجيّة. 


تباینت وجهات نظر المفكرين في ظاهرة 
الاستشراق آسیابها ودوافعها تا وتنوعت الآراء في 
۱۹ 
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تحدید فترتها التاريخيّة» بيّد أنّ معظم المهتمین بالأمر 
من کثاب ومورخین عرب آعادوا منطلقاتها الرئيسة إلى 
نزعة التعصب الديني» وسمة الاستعلاء السياسي عند 
الغرب» وآرجعها بعضهم إلى دوافع شخصيّةء 
ومحاولات فردية» حین ازدهرت العلوم العربيّة في 
القرن الثاني عشرء وانتشرت المراکز العلمية في العالم 
الاسلامي "۰ والی حوافز ثقافية ممن آغوتهم فكرة 
الاطلاع على حياة الأخرین» والتعرّف على أحوال 
حياتهم الاجتماعيّة والدينيّة والحضارية. لک هؤلاء 
المستشرقين لم يكونوا على درجة واحدة من الإخلاص 
للعلم والمعرفة في أبحاثهم المتنرّعة» على الرغم من 
آن معظمهم ادعى حب العلم ومنهجه العقلي» وزعم أن 
مراده تقصّي الحقائق التاريخية. والکشوف العلميّة 
المجردة» وجاءت مژلفاتهم على اختلاف مقالاتها 
المتنوعت متناقضة مع مزاعمهم > وأتت متوافقة مع 
آمواء نزعتهم المتسلطة وبخاصة بعد أن سخروا 
الدراسات الديئيّة والثقافية لمخططات دولهم السیاسیّة 
وأغراضها المشبوهة» وصاغوا كتاباتٍ مغرضةً» في 
(۱) أحمد سمایلوفتش: فلسفة الاستشراق وآثرها في الأدب العربي 
المعاصرء دار المعارف» مصر ۱۹۷۶ صء ۵. 
۱۷ 


مکنبة المهتدين الإسلاحية 


مناهخ مختلفة وصولاً للهيمنة الفكريّة والسيطرة 
السياسيّة. ونستطيع أن نُصئًف دراسات الفرق 
الاستشراقية وطوائفها فئتين: 

الأولی : طائفة من الکتاب أخلصت للدين 
وللحقائق العلميّة والتاريخيّة» وأثبتت وجودها في دنیا 
العلم والمعرفت وأضفت على البحث العلمي الدقة 
والموضوعيّة» في المنهج والاداء» غير عابثة لنزعة أو 
هوی» واستطاعث على قلّة عددها. وضالة کتابتها أنْ 
تنصف شخصياتٍ تاريخيةً بارزةٌ - عربيّة وإسلاميّة - وژنژه 
الدين الإسلامي وتاريخه من الافتراءات المردودة 
والمغالطات الضعيفة» التي قُصد منها تثبيط همم 
المؤيدين وإضعاف معتقد المناصرين. وكان على رأس 
هذه المجموعة المنصفة كل من المستشرق ليوبولد فايس 
- المعروف باسم محمد أسد ‏ الذي أنصف الإسلام 
ورسوله» وكتب بموضوعيّة عن منهجيّة الحكم الإسلامي 
ونظامه وتحدث عن سياسته التى تهدف إلى إقامة الدولة 
النسعورية المقبّدة» والتي تحمي المواطن» وتصون 
الكرامة» وتؤمّن العدل والمساواة» والمستشرق المبشر 
إبراهيم خليل آحمد» الذي للأسف لم آهتد إلى معرفة 
اسمه الاعجمي الاصلي. والذي أكد بعد أنْ هداه الله 
إلى الاسلام أن التبشير والاستشراق دعامتان من دعائم 
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الاستعمار» وآأنهما تقاسما الأعمال المقررة لغزو البلاد 
الاسلامیِة؟ . 


الثانية: طائفة تعمّدت الدس والتشویش» وتقصت 
الهنات والهفوات. التي عرفتها المجتمعات العربيّة 
والإسلاميّة» فى مختلف المراحل» فضخمتها محاولة أنْ 
تجعل من التفاصيل والجزئیات» قضايا عامة» ملحقةً 
أخطاء بعض الحكام المسلمين بالدين نفسه بغية إضعاف 
مواطن الق واغتنام آماکن الضعف. 
وقد أكدت آکثر المصادر المتخصّصة أنْ معظم 
المستشرقين قد لجأوا في وسائلهم المدروسة» ومناهجهم 
المتبعة» إلى مختلف وسائل الاعلام والدعاية» ولم 
يتركوا منفذاً؛ یمن هدفهی ومصلحة دولهم السیاسیّ 
ال واستفادوا منه» سواء عن طریق التألیف والنشر أو 
عن طریق الجمعیات الفكرية والمدارس والجامعات 
العلمية والتعليمية» وإقامة المؤتمرات والندوات» التي 
تجدّف من جهة بالعرب والقرآن ورسوله» وتثني من جهة 
أخرى على كتابات المستشرقين وأعمالهم الانسانية. 


(۱) عبد الرحمن حسن حتبكة الميداني: أجنحة المكر الثلاثة» دار 
القلم» بيروت ۱۹۸۲ ص ۰۱۱۲ 
۱۹ 
مفتبة المتدين الإملامية 


فعلی صعید التعلیم یقول رئيس الجامعة الاميركية 
سابقاً المستر ستیفن بنروز: «برهن التعلیم على أنه من 
الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في 
سعيهم لتنصير سورية ولبنان» وضرب المجتمعات العربيّة 
والإسلاميّة» وتفتيت مرتکزاتها الدينيّة والسياسيّة 
والاقتصادية. وعلى صعيد التأليف والنشر يُعتقد أن أخطر 
ما أتى به المستشرقون هو |صدار دائرة المعارف 
الإسلاميّة» التي ظهرت تباعاً من عام ۱۹۱۳ إلى عام 
۶ والتي اعد لها قرابة عشرين سنةء ترجمت إلى 
عذة لغات ویعاد طبعها حدیفاً ویقال إن مصدر الخطر 
الرئیس فیها هو تحریف المستشرقین في النصوص 
الدينيّة» وفي قراءة الاحداث السياسيّة وتحلیل آبعادها؛ 
التي جاءت متوافقة مع رغبات المستشرقین السیاسیّة 
وتصورات قادتهم الغربيّة. ونظراً لأهميّة هذا المولف - 
الموسوعة - فقد عبّأ کثیر من هولاء المستشرقین 
تلاتهم وجندواآلفتهم في معرفة كيفيّة وضع السم في 
الدسم» كي يستسيم القاری الأخباز والتصوص المحرفت 
وتمکنوا من آن یجعلوا من دائرتها الموسوعيّة منارت 
كانت وما زالت حجة علميّة» ومرجعاً هاماً لکثیر من 
الدارسين والمثقفين» الذين استطاعوا التسلل إلى داخل 
الصروح العلميّة والأكاديميّة: ولغب أدوار رئيسة» في 
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توجیه الثقافة والسياسة» حسب المخطط المرسوم؛ بدلیل 
المشبوهة في المجمع اللغوي في مصرء حيث كان من 
أعضائه هاملتون جب ورينولد نیکلسون» وفي المجمع 
العلمى فى بغداد ودمشق حيث كان من أعضائه کارلونالینو» 
الذي تحوم حوله أكثر من شبهة في مواقفه من الإسلام . 

هذا فضلا عن المؤتمرات التي عُقد أوّلها في 
باریس عام ۳ ودامت الحال على هذه الطريقة» 
حتى وقْتٍ متأخر من القرن الحالي» حيث ظهر فشل 
هذه المژتمرات» وافتضحت الخطط › وتقرر إلغاء صفة 
الاستشراق» وأعلن أن الاجتماعات القادمة» ستكون 
تحت اسم العلوم الإنسائية”'". 

ویلاحظ أن الولايات المتحدة الأميركية قل شجعت 
في العصر الحديث الأعمال الاستشراقيّة» فرعت عام 
۷ الدراسات الاستشراقيّة فى جامعة برنستون - آولی 
جامعاتها 8 بالدراسات العربيّة والحضارات السامية 
القديمة ۰ ونبتی الموتمرون فیها طرق الفن والآثار 
۱( أنور الجندي: إطار إسلامي للفکر المعاصر المکتب 

الاسلامي بیروت ۱۹۸۹۰ ص۰۱۷ 

۳۱ 
مشتبة الممتدين الإملامية 


والادب والعلم والدین» للنفاذ إلى أعماق ثقافة الشرق 
والتأثیر فيهاء واستطاعت مع الدول الاستعمارية الأخرى 
أن تضمن السيطرةً على مقذرات الأمم الضعيفة وأنْ 
تحمي مصالحها عن طریق الانقسامات الداخلیة» وتعزیز 
الروح الإقليميّة والمفاهيم الانعزاليّة» وصئع الکیانات 
المحليّة الهزيلة. وخاصة بعد أن تکالبت الدول الکبری 
على الدولة العثمانية وأحیت العصبیّات الوطنيّة الضيّقة» 
وخلفت نزعات عرقيّة وجنسيّة» بغية إيجاد الرکائز 
الانفصاليّة ‏ الوطنيّة والقوميّة ‏ التي تميّزت - حسب 
المخطط المشبوه - بقیم مستقلة ومتغايرة. 

فقد نجحت الماسونيّة العالميّة والقوى الدوليّة 
المتآمرة أن ثقیل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عام 
۹ بسبب موقفه المبدئيء الذي عارض التفريط 
بأرض فلسطين العربيّة والإسلاميّة» وأنْ تقضي على دولته 
المسلمتة بعد أن ملأت الدنيا صراخاً عن الحريات 
الضائعة في الدولة العثمانيّة» وأفرطت فى الثناء على 
الحركات السريّة والعلنيّة المتأوربة» وشخعث مستشرقيها 
في دائرتها المذكورة أن يمدحوا شخصيّة مصطفى كمال 
وان یضفوا على انقلابه مالة من الصفاء السياسيء» وأنْ 
یقولوا عنه بعد إلغائه الخلافة الإسلاميّة» آلیس هذا 
الاصلاح هو ما تبتغیه الماسونيّة في کل أمة ناهضة؟ ومَنْ 
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یمائل آتاتورك من رجالات الماسون سابقاً ولاحقا۲؟ 
وأنْ یبارکوا فعلته» وأنْ یقوم آرنولد توينبي بتألیف کتاب 
«الخلافة» لیسوع ما فعله آتاتورك ویدافع عن أعمالهء 
التي ادّعت أن ال سلام دين عبادة» ولیس منهج حیاة 
ونظاع مجتمع متكامل . 


علاقة الاستشراق بالحروب الاستعمارية 

أثبتث الدراسات الحديثة» أن الحروب الصليبيّة 
التي خاضتها دول آوروبة» في عصورها المظلمة» لم 
تكن في الواقع للسيطرة على مديئة القدس» وانتزاعها من 
المسلمين» بقدر ما كانت حرباً سياسيّة واستعماريّة. 
هدفها السيطرة السياسيّة والهيمنة الفكريّة والدينيّة 
والمصلحة الاقتصاديّة. وجاءث خطبة البابا أربان الثاني 
دلیلا قاطعاًء وبخاصة بعد أن حرّض فيها ملوك آوروبت 
على غزو بلاد الشرق والقضاء على آتباع محمد» وذبح 
آنصاره» الذین یفرضون سلطانهم» على بيت المقدس 
آرض المسیح. ۰ وکشفث كلمة اللورد اللنبي صدق 
)١(‏ إسماعيل الكيلاني: فصل الدین عن الدولة» المکتب 

الإسلامي بيروت ۱۹۸۰ ص۱۹۵. 


(؟) نجيب الكيلاني: الإسلامية والقوى المضادة مؤسسة الرسالة 
۰ ص1"4. 


۳۳ 


مشتة المستدين الإملامية 


هذا التوجَه» بعد أن استولی على القدس» في الحرب 
العالميّة الأولى» عندما أعلن انتهاء الحروب الصليبيّة 
وعدم انتهاء الحرب الاستعماريّة» التي أخذث طريقة 
جديدة» عند رجال السياسة الأوروبيّة» الذين تداعوا 
لوضع خطة تلائم المرحلة الجديدة» وتكفل لهم إعادة 
السيطرة على الأراضي العربيّة والإسلامية . 
وقد تبلورت الخطة الجديدة باستخدام حركات 

التبشير والاستشراق» بدلا من الحروب المسلحت لغايات 
سياسيّة» ضاعفث من حقد الأوروبيّين وتعصّبهم. وكان 
المستشرق الإسباني ريمون رول. الذي تعلم العربيّة 
وجال في بلاد المسلمين» وناقش علماءهاء أوَّلَ مَنْ 
استخدم هذا السلاح الجدید» ونادى بإيجاد كرسي 
للدراسات الشرقيّة والإسلاميّة» فى جامعات آوروبت 
وذلك للاسباب الثلاثة التالية : ۱ 
۱ - ایجاد دراسات تاريخية ودينيّة» تشوه الاسلام» 

وتحط من تعالیمه وقیمه . 
؟ ‏ ادخال مفاهیم الغرب العصرية - العلميّة والمادية - 

للطلاب الموفدین من البلاد الشرقيّة . 
۳ - القضاء على قوّة العرب والمسلمین والسيطرة على 

الثروة الاقتصادية في بلادهم . 
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وهکذا تسلل المستشرقون إلى بلاد العرب 
والاسلای وآخذوا ينفثون سمومهم. ویحیکون 
مژامراتهم مستخدمین المدارس الرهبانيّة والمعاهد 
التبشيريّة» التي فشلت الدولة العثمانيّة» في إغلاقهاء 
بسبب ضغط دولها الأوروبيّة”''. وقد أساءوا في استخدام 
الروح الدينيّة السمحای كما أساءوا استعمال العلوم 
عندما حوّلوها لمصالح دولهم السياسيّة» وجعلوا الغرب 
في مواجهة عسكريّة مع الشرق» الذي مدهم بمختلف 
أنواع العلوم والمعارف الإنسانية . 


من هنا نتقبّل بارتياح مفهوم الاستشراق» عندما 
يقوم على معرفة الأوروبيّين للغات الشرق. وأديانه 
السماويّة» ويطلع على علومه وثقافاته المتنوّعة» انطلاقا 
من حاجة الإنسان للتعاون مع أخيه الإنسان» للتغلب 
على الصعاب. التي تعرقل تقدّمه وتطوّره. أما الذي لا 
نستسيغه ولا نقرّه» فهو تحول عملية التبادل المعرفي 
والثقافي» بين الأمم والشعوب. إلى منفعة سیاسیّة یراد 
منها التحکم والسيطرة. 


)۱( مصطفى الخالدي وعمر فروخ: التینشیر والاستعمار» المکتب 
الاسلامی» بیروت ۱۹۷۹ ص۱۸ ۰۱ 
Yo‏ 
تب لتدین الم 


وهذا ما حدث مثلا لأوروبة؛ التي اتصلت 
بالشرق» زبان الحروب الصليبيّة عبر بلاد الأندلس» 
وأخذت عنه علومه المتنوعة بعد أنْ درس آبناژها في 
مدارس الأندلس» وتعلموا في جامعاته» وخاصة في 
جامعة طلیطلة. التي بقيت لختها العربيّة ‏ الثقافيّة والفكريّة 
- قبلة طلاب العالی لمدة طويلة» وظث فلسنیُها 
الإسلاميّة وبقيّة العلوم العربيّة تدزس في أوروبة لقرون 
عدّة» في حين كانت كتابات أرسطو لا ثفهم الا بشروح 
ابن رشد» وكان طب ابن سينا أمثولة کل دارس وقدوة 
كل مجتهد. وكانت أوروبة آنذاك تعيش في ظلام قاتل 
وفي جهل تام عبّر عن هذه الحالة المستشرق الهولندي 
رینهرت دورزي ۱۸۲۰ - ۱۸۸۳ الذي اشتهر بدراساته 
المتنوعة» عن تاريخ العرب الحضاري في إسبانيا بقوله: 
«إنه لم يكن في كل الأندلس أمّيء يوم لم يكن في كل 
أوروبة» منْ یعرف القراءةً والكتابة» إل في الطبقة العليا 
من القساوسة»"'©. وهذا ما أشار إليه روجيه جارودي فى 
حدیثه» على لسان آحد المژرخین» عندما تساءل و 
أسوأ يوم عرفته فرنساء وأجاب بلا ترد هو عام ۷۳۲م 


() عمر الدسوقي: في الأدب الحدیث مطبعة الرسالة» عابدين» 
القاهرة ١9575‏ جا ص ۳۷۲. 
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تاريخ معركة بواتیه» حين تراجعت الحضارة العربيّة أمام 
البربريّة الإفرنجية"'" . 


يتبيّن من ذلك كله أن كثيراً من رجال الاستشراق 
أساءوا إلى اللغة العربيّة» وقذفوا تاريخها بأبشع النعوت» 
وأنْ معظم القضايا الهدّامة» والأخطار التي ابتليث بها 
المنطقةٌ العربيّة والشرقيّة ‏ الدينيّة والاجتماعيّة والسياسيّة - 
هي بمعظمها من صنع هؤلاء المستشرقين. وهذا ما 
أوضحه مصطفی السباعي في حديثه الذي أشار فیه» إلى 
أن المستشرقين في جمهورهم لا يخلو أحدهم من أن 
يكون قسيساً أو استعماریّاً أو يهوديّاًء وان الاستشراق 
ينبعث من الدول الاستعمارية" . وأنْ مؤامرة الغرب على 
البلاد العثمانيّة لم تهدأء وبخاصة بعد أن أدخل السلطان 
العثمانى محمود الثانى ۱۷۸ - ۱۸۳۹ إصلاحات الغرب 
إلى الدولة والسيض» واستمان بالمناهج اة 
والتنظیمات الإداريّة والعسکرية» وأخذت القوی التغريبيّة 
التي تربُث في أحضان الغرب وتبنئت تعالیمه» ترفع 


(۱) آنور الجندي: الاسلام والحضارة» المکتبة العصرية بیروت 
(۲) مصطفی السباعی: الاستشراق والمستشرفون المکتب 
الاسلامي؛ بیروت ۱۹۷۹ ص۵۷. 


۳۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 


شعاراتِ الثورة الفرنسيّة» وأؤربة البلاد من جهة» ونتهجم 
على المقدسات العربيّة والإسلاميّة من جهة آخری» 
زاعمةٌ أن هذه المنطقة» ستبقی بعيدةٌ عن التقدم» وغريبة 
عن روح العصر . 

فقد عمل عدد من المستشرقین في تحویر مضامین 
الاسلام» وتشویه مبادئه السماويّة. فالمستشرق الانکليزي 
هاملتون جب ۱۸۹۵ - ۰۱۹۷۱ عضو المجمع اللغوي 
في مصرء وأحد کبار ناشري داثرة المعارف الاسلامیّت 
یعتبر من آبرز المستشرقین المتزمتین» كان يعتقد أن اتحاد 
المسلمین هو بمثابة لعنة على العالم وأنّ بقاءهم مشتتين 
یجعلهم لا وزن لهم ولا یژثرون في عجلة السياسة 
الدوليّة. في حين حذر المؤرخ والفیلسوف آرنولد توينبي 
من تأثير وحدة المسلمين على بلاد الغرب› وزعم لو أن 
محمدا ظل داعية ولم يُصبح رجل سياسة» لأصبح 
الاسلام من الناحية الروحيّة أسمى مما هو علیه*. علماً 
أنه تناقض مع آقواله في مجال آخرء حين اعترف بتسامح 
المسلمين مع الطوائف الأخرىء وبأنَ الإسلام أكثر 
الأديان اتفاقاً مع المنطق العلمي. 


)۱( صالح زهر الدين: الوسلام والاستشراق» دار الندوة الجديدة» 
بيروت» ط .آولی ۱۹۹۱ ص۳4. 
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وهذا ما یفشر موقف الدول الکبری المتناقضص 
أيضاً» فعلی حين ترفع في بلادها الشعاراتٍ العلمانيّة 
والملحدة نراها في الخارج توید الدعوة الدینیت 
وتشجع المنادین بها. وآمریکا التي تعبد الذهب 
والیترول» غطت المنطقة بمیشوین» یزعمون آنهم یدعون 
إلى حياة روحيّة وسلام و وفرنسا التي كانت 
تعادي في بلادها الحركة الدينيّة» نجدها في الخارج 
تؤازرها. وإيطاليا التي ناصبث الكنيسة العداء» وحجزث 
البابا في الفاتیکان» بنث سیاستها على التوسّع والاحتلال. 

وهکذا استطاعت المؤسسات الغربية ‏ المحافل 
الماسونيّة مثا - أن تزرع الأفكار المشبوهة» وتغزو بعض 
العقليّات الشابة» فتخرج المسلمين باسم المعاصرة من 
ذاتيتهم» وتتّهمهم باسم التحرر من عاداتهم القديمة 
وقیمهم الدينيّة» بنعوت الرجعية والجمود والتخلف. 
آبعاد الاستشراق وأخطار قواه العالمية: 

إنّ معظم المعطيات التي بين أيدينا ‏ من أدبيّة 
وتاريخيّة وسياسيّة وديئيّة - تدين حركة الاستشراق 


وأمدافها المشبوهة وتربطها بعجلة السياسة الغربية» التي 


۳۹ 
متي سین ام 


لم تترد يوماً عن استخدام مختلف الوسائل» للوصول 
إلى غایاتها الاستعمارية. ویمکن تلخیص آهداف آبعاد 
حركة الاستشراق بنقطتین بارزتین : 

الأولى: التبعيّة للغرب» وخلق نوازع الاستسلام 
لقیمه المادية الحديثة ‏ الخلقية منها والاجتماعيّة : 
واظهاره بطروحه المبدئيّة الشكلية» ونظریاته العصریة 
كأنه شبكةٌ خلاص الأجيال الناشثة من أوهامها القديمة» 
وأدران مفاهيم القرون الباليّة» التي ما زال الشرق العربي 
وال سلامي یخضع لها من دون وعي ومعرفة. 

الثانية : بث روح التخاذل الديني بين المسلمین» 
والتشكيك بالتاریخ العربي وقیمه الاجتماعيّة» وذلك 
بایجاد نواقص مختلفة. وافتعال آحداث وهمیّت 
وتأویلات خيالية . 


هذه الروح الهذامة» وعاها عمر فروخ جيداًء حين 
وصف حالة الاستشراق في بلادنا «بخلق تخاذل روحي 
في نفوس المسلمین» وحملهم على الرضی والخضوع 
للمدنيّة الغربيّة المادیة»"*» التي تنکرث من جهة 
لمقومات أمتنا العربيّة والاسلاميّة - التاريخيّة والحضارية - 


)۱( إسماعيل الكيلاني : فصل الدين عن الدولة ص۰۲۲ 
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في ماضیها الطویل والعریق» واستخفث من جهة أخرى 
باللغة العربيّة الفصحی» وشجعث اللغات المحكيّة 

والعاميّة» بهدف تقطیع وحدة الشعب العربي. وهذا ما 
توخته حركة الاستشراق من جراء تغريب العقليّة العربیة 
وترویج مناهجها التربويّة والتعليميّة» و|غراق المنطقة 
بفکرها المادي» لتمکین الاستعمار - الثقافي والسياسي - 
من أن یفرض طروخه المختلفة. ویتدخل في شوون 
البلاد الداخليّة» ویجعل في المقابل معظم الدارسین 
کحرکته الاستشراقيّة يؤكدون أن عمل هولاء قد انطوی 
على نزعتين رئیستین : 

الأولى: سيطرة الاستعمار الغربي» وتمكينه من 
توجيه السياسة» حسب مصالحه ومنفعته الخاصة. 

الثانية : تشويه مواقف العرب والمسلمين» وغرس 
شبهات حول مقدساتهم تحت غطاء البحث العلمي 
والغاية الانسانية العامة. 

تجلث النزعة الاولی في إضعاف المفاهیم العربيّة: 
وتأویل النصوص الدينيّة» ووضع شروح وتعلیقات منافية 
للاعراف العربيّة والتعالیم الإسلاميّة» مما يقوّي فك 
الشك. ويوهن الرابطة القوميّة والدينيّة» ويؤدى ۱ 
الانجرار وراء القیم الغرية. ۱ 

۳۱ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


فالمستشرق الفرنسي آرنست رینان ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ 
يصوّر عقيدة التوحيد في الإسلام بأنها عقيدةٌ تژدي إلى 
حيرة المسلو”''. وأنَّ الديانةً الإسلامية» بشريةٌ المصدر 
ومشوبة بتأثيرات المذاهب السامية الدينيّة السابقة. 
والمستشرق اليهودي اجنتس جولدتسهير ١97١-186٠‏ 
اذعى استمداد الإسلام من اليهوديّة وتأثيرها فيه» وزعم 
في بحث ألقاه في المؤتمر الدولي للأديان» المنعقد في 
باريس عام ۰۱۹۰۰ تأثير دين دولة الأكاسرة في 
الإسلام» ورأى أن الأحاديث النبويّة هي من صُنْع القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة. 

آیده من بعده المستشرق الإنكليزي نیکلسون 
۰ - ۱۹4۵ الذي أكد بشرية القرآن» واعتبر أنّ 
معا تأثر بتعالیم الدیانات السابقة وحرّف في 
نصوصهاء وجعل فقرات القرآن - على حد قوله ‏ 
مضطربةء لا تعوز قاری القرآن الأوروبي من الدهشة 
في عدم تماسك صاحبه في معالجة کبار المعضلات 
ومجد في مکان آخر فکرة التصوّف الاسلامي في الحب 
الالهي. ظناً منه أنه یصرفهم عن الجهاد في سبیل ال 
)١(‏ محمد البهي: الفکر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» 

مكتبة وهبت القامرة ۱۹۷۵ ص44. 
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ومنتقداً فى الوقت ذاته فكرةً الاله» الذي یبسط رحمتّ 
على من يتّق غضبه بالتوبة والخضوع ومؤكداً أنه له 
a ۰ ۰‏ 1 )۱( 
خوف اکثر منه إله حب `. 


۰ 


لقد آظهرث دراسات معظم المستشرقین نواقص 
المجتمع العربي والاسلامي» وأغفلت جوانبٍ القوة 
والعظمة فيه» وتکلفوا في خلق قصصء ونشر آخبار 
لاظهار عم الفکر العربي والاسلامي» وجمود مذاهبه 
التي لم تعد تتماشی - حسب رأيهم - مع عصريّة القرن 
العشرين وحضارته الحديثة . 

والمؤسف أن بداية اليقظة العربيّة الحديثة لم 
تكن مشْبّعةًء لأنّ كثيراً من كتّابنا قد تأثروا بحركة 
الاستشراق» واتخذوا من نظرياتهم طروحاً علميّة 
وقواعد ابتة. لک خمسينيات القرن الحالي أفرزت 
تصوراً مغايراً» ونضجاً علمیّاً ملحوظاًء من خلال 
تصدّي بعضهم للأفكار الاستشراقيّة» حيث راحوا 
ينبّهون إلى خطورة أعمالهاء وفداحة المكائد 
والموامرات» التي تلحقها بالأمم الشرقية الناهضة. ولم 
يكتفوا بردودهم التي تدمع الفكر الغربي بالتعصب 


.١195ص المصدر نفسه‎ )١( 


۳۳ 
مختبة الممتدين الإسلامية 


والکراهیت بل عادوا إلى ترائهم یستلهمون منه الحقائق 
الثابتة» ویکشفون زيف ادعاءات المستشرقین» 
وافتراءاتهم المتناقضة . 


فعلى حين زعم بعض المستشرقين أن كتاب الله 
وشريعته حصيلة ثقافة محمد العالية ‏ وهو الأمّي غير 
المتعلم ‏ نراهم في مكان آخرء ينقضون آقوالهی 
ویذعون أنه استقاها من تجاربه ومن الیهود والنصاری» 
أو من فلسفات الیونان وشرائع الرومان» أو من وضع 
الراهب بحيرى الذي صاغ الإنجيل» وأضاف إليه 
تشريعات تتوافق والزمن» ويظهرون في المقابل أن 
متناسين تعاليمها التي تحت من جهة على التعاون 
الاجتماعي» ومن جهة أخرى على المساواة والحريّة 
والعدالة» التي لم تعرفها القوانين الوضعية الا بعد 
الثورة الفرنسية . 

يتبيّن من ذلك أن هدف المستشرقين ليس إظهار 
الحقائق» وجلاء الأمورء وكشف غوامضهاء لا ديدنهم 
هو التشكيك والتقلیل من قيمة الفقه ال سلامي وتشریعه 
والافتراء على الحضارة العربية› وانتقاد لغتها الفصحی 
واعتبارها غير قادرة على مواكبة لغة العصر. 

۳٤ 
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کتاب النهضة العربيّة وحركة الاستشراق 

واجه كتّاب النهضة العربيّة الحديثة مزاعم 
المستشرقین» وأکدوا خطل مفاهیمها وتصدی کثیر من 
علماء النهضة ومفکریها لدراسات الاستشراق المغرضت 
وعارضوا تصوراتها» ونقضوا آراجیفها» وکشفوا آخطار 
حركاتها ‏ السرية والعلنيّة - التي تعمل مع الاستعمار 
وتتآمر على حريّة الشعوب الناهضة. واستقلالها الوطني» 
تحت أقنعة وهميّة. وبأسماء مضللة . 


عارض أعلام النهضة ادّعاءات المستشرقين بالحجة 
العلميّة والمقدرة العقليّة» وأبرزوا اعتراضاتهم في 
موضوعاتهم الكثيرة والمتنوّعة» التي جاءت في ردودهم 
على من اتهم القانون الإسلامي بالقدميّة والرجعيّة من 
جهة» وبالهمجيّة والوحشيّة من جهة أخرى» لوجود 
نصوص في قانون العقوبات الإسلامي» تدعو إلى قطع 
يد السارق» ورجم الزاني والزانيّة... وأوضحوا أن 
القانون الإسلامي يختلف في طبيعته وجوهره عن بقيّة 
القوانين الوضعيّة» لأنه ليس من صنع فرد أو طبقة» ليأتي 
منسجماً مع مصالح هذا الفرد أو الطبقة» وإنما هو من 
صنع الله وشرعه» الذي سوإى بين جميع الناسء وبيلوا 
أن هذا القانون نفسه فى ظل الدولة العربيّة الإسلاميّة 

Yo 


مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


استظل بسلطته نصف العالی طيلة اثني عشر قرناًء 
وأثبت صلاحه لكل زمان ومکان» وآن العقوبة في قانون 
العالم هي أرحم من قانون المجتمع الحدیث وأفانين 
عذاباته» التي عرفت في إبادة الجسم ونسفه بالأسلكة 
الكهربائية › أو رميه بالقنابل المحرقة والمدمرة. 

افتری کثیر من المستشرقین على الا سلام والعروبة» 
وأثاروا قضایا استحوذت اهتمام رواد الفکر العربي 
والاسلامي. فعلى سبيل المثال عندما یتحدئون عن الكرد 
والعرب› يبرزون فوارق الشعبين » في الجنس والعقيدة 
والأهداف والعادات» بغية خلق هوّة جغرافيّة وثقافيّة 
تمزق وحدة هذه الشعوب؛ وتجعل الإسلام ديانات 
متعدّدة» وليس واحداًء كإسلام الهند» وإسلام مصرء 
وإسلام تركيا. وعندما يدرسون موضوع القضاء والقدر. 
یشوهون مفهومه ویثکلونه بأفكارالتخاذل والتواكل 
والاستسلام» وبخاصة في قضيّة الجبر والاخثیار» 
ویعتبرون انه يشل قوی الإنسان» ويحمله على الاستسلام 
والرضا بما یقع منه وعلیه ۳ متخاضین عن حقيقة المراد 
من قضاء الله وقدره» ومن حكمته في أن جعل الأمور 


() محمد عزة دروزة: القرآن والملحدون» المكتب الإسلامى» 
بيروت ۱۷۳ ص٤٦۲‏ . 
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تسیر مطابقةً لارادته وترتیبه. وعندما یتحدئون عن نظريّة 
فصل الدین عن الدولة» یعتبرون أن الدین علاقةٌ فرديّة 
بين الشخص والخالقء وأنَ الاسلام دينْ لا دولت 
ويزعمون أنَّ الأئمة المسلمين لم يَعطوا أبحاثاً في أنظمة 
الحكم وأشكاله السياسيّة» متجاهلين المصادر العديدة 
المختصّة» التي بحثت في أسس الحكم» والشروط 
السياسيّة المطلوبة لبناء دولة عادلة. 


وقد انتقد محمد عبده» وغیره من أعلام النهضة 
نظريّة المستشرقين هذه. وأكد تضمين القرآن لكثير من 
الآيات التي تدعو إلى السلطة السياسيّة والقضائيّة 
والعدليّة» وبيّن أن أحد أصول الإسلام الأساسيّة» الجمع 
ee‏ مصالح الدنيا والاخرة. ودحض جمال الدين 
الأفغاني ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ مزاعم أرنست رينان حول 
الاسلام والعلم» وبيّن الآيات والأحاديت الكثيرة التي 
تحض على طلب العلمء وتدعو إلى المعرفة» وكشف 
الحقد العنصري والديني عند رينان» وأعلن أن العرب 
أخذت عن اليونان والفرس علومهم» لکنها استطاعت أن 
تصقلها. وتضيف إليها من معارفها وسلامة ذوقهاء ما 
جعلها تجسّد هويتها وخاصیتها الذاتيّة» في الوقت الذي 
كانت فيه بقيّة الشعوب الغربيّة» القريبة من أماكن هذه 

۳۷ 


مشتبة المفتدين الإسافية 


الحضارة. تغط في سباتها. ولم تفعل شيئ“ . 

لكنْ يجب أن لا تعمینا کتابات بعض المستشرقین 
المشیوهة عن روية الایجابیات المعرفية والحضاریّة 
لمستشرقین بحثوا عن المعرفت» وجهدوا في أن تصبح 
هذه المعرفة ملکا للبشريّة کافة. ونعتقد ان الدوز 
المطلوب حالیاً من رجال الاستشراق» بعد آن أصبحتُ 
عملية التعارف بين الشرق والغرب ممکنً وسهلة» هو 
دوژ یقوم على دراسة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة: 
والأخذ بمنجزات العصر الحدیث ومکتشفاته» والانفتاح 
بإخلاص وموضوعية» على منجزات الشرق العربي 
وحضارته الإسلاميّة العريقة. 


)١(‏ جمال الدين الأفغاني: الكتابات السياسية الجزء الثاني» 


۳۸ 
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الفصل الثاني 
اللغة العربية في ملف المستشرقين 


تناولث کتاباث الاستشراق في القرون الوسطى 
القضايا الدينيّة والتعاليم الإسلاميّة» وأفاضث دراساته 
في الكلام على موضوعات النبوة والخلافة والقرآن 
الكريم» وتحمّس العديد من مفكري العرب وأدبائهم 
للرة على افتراءات أصحابهء وترّهات أقوالهم» بيْد أن 
ما قاله جيلهم في السنوات الأخيرة في القرن التاسع 
عشر وبدايات العشرین» كان مخيفا ومؤذياء ليس فقط 
من جراء تعرّضهم للمعتقدات الفكريّة والدينيّة» بل 
لتشويههم الانسان العربي كذات بشريّة» امتازت 
بمواصفات عذة» ومقوّمات معيّنةء آهلتها آن تتبوأ 
صدارة الركب الحضاري المتقدمء واه ثبقي في 
المناطق التي عرفتها إرثاً عظيماء في القيم الاجتماعيّة 
والمفاهيم الأدبيّة» وفي النهضة العمرانيّة والمظاهر 
الحضارية . 

أغمض الاستشراق عيْنيْه عن هذه الحقائق» 

۳۹ 
مختبة المتدین ۲ سلامية 


وانحرف عن الجادة الموضوعيّة والبحث العلمي 
الأكاديمي» وتوجّه إلى دراسة التراث العربي اللغوي 
والعلمي» الأدبي والفلسفي» واتخذه وسيلةً دوغماتيّة 
لتحقیق نزعته الفوقيّة» وفزض سلطته العنصریت خاصة 
عندما ادّعى أن الفلسفة العربيّة هي فلسفة يونانيّة 
مكتوبة بحروف عربيّة "؟» وأنّ العرب مفطورون على 
البساطة في اللغة والتفكيرء وأنّ الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة لم توثر في نهضة أوروباء وتطور علومهاء 
وتقذم مجتمعاتهاء وأنْ النهضة الأوروبيّة الحديثة هي 
من صَنْع الغربي وحدهء وأنّ الحضارة العربيّة هي 
مجرّد صورة للعلوم اليونانيّة والقوانين الرومانية» لأنَّ 
طبيعة العربي وتربیتّه الاجتماعيّة تصلح للرعي 
والزراعة» وتنفرٌ من المكتسبات الفكرية» وليس لها 
فضل في ثقافة» وا عقلّه جامدء لا يكترث للشؤون 
الحياتيّة» والحقوق الإنسانيّة» ولا هتم الا بالأمور 
التجاريّة والأعمال الصناعيّة» متجاهلا المراحل التاريخيّة 
المؤثرة التي لعبت فيها العقليّة العربيّة أدواراً فغالت 
وكانت معالمها البارزة مناراتِ مضيئة» في بناء حريّة 
() محمد عزت إسماعيل الطهطاوي: التبشير والاستشراق» أحقاد 

وحملات» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة ۱۹۹۱ ص۱۰۹. 


۶:۰ 
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الانسان وعدالة مجتمعة "۴ . وبات من الضرورة التصدّي إلى 
ما زرعه بعض المستشرقین من ثقافة عنصريّة» حرفت الفکر 
العربی» وأساءت إلى حضارة التراث الأدبيّة والعلميّة» 
وعملث على إشاعة النظرة الاستعلائيّة» التي ما زالت 
مستمرةً حتى الآن في كثير من دول الغرب» لأنها محكومة 
بقيود المنهج الأوروبي» ومنطلقاته المغلوطة لوقائع 
الأحداث» وقضاياها الاجتماعيّة والدينيّة . 

إذا كانت الصفة الاستعماريّة هى سمة المرحلة» فان 
قواها الضاغطة في أنشطة الفكر و الثقافة: آدرکث أهميّة 
تقطيع أوصال العرب» وتمزيق وحدتهم» وأيقنث استحالة 
تحقيق هذه الغاية» ما دام الرابط اللغوي يجمع بين أبناء 
الضادء وما بقيتٌ اللغةٌ العربيّة واحدةٌ» وحرفها الموخد 
يصل بلادّهم بترائها الماضي يشذ أواصرهاء ويوثق 
عضدها ويُضفى عليها هالة من القوة والتجدد. ولهذا 
تنرّعت افتراءات الاستشراق اللغويّة» وتفتّقت خطط 
أصحابه عن تشجيع كل عربي الكتابة باللغة العاميّة 
وإحلال الحروف اللاتينيّة محل العربيّة» بُغْية هدم اللغة 
العربيّة ‏ الجامعة -» وضرب وحدتها القومیِة» وتفكيك 
() حسین العراوي: المستشرقون والاسلام» مطبعة المنار؛ 

القامرة ۱۹۳۲ ص۰۱۱ 

٤١ 
مكتبة الممتدين الإسلامية‎ 


روابطها الثقافيّة والتاريخيّة . وخصوصاً عندما ادعی بعضهم 
من المتعاونین مع المخابرات العسکرية أن العربيّة 
الفصحی لغة قديمة وميّتة» ولم تعذ تصلح لتطور المجتمع» 
ومواكبة العصر. وان اللغات العاميّة الدارجة» هى أفضل 
حالاًء وأنفع شأناًء وأكثر التصاقاً في معايشة الواقع. وأشدٌ 
التزاماً بوحدة أبنائه» وأجدى تجانساً على الأصعدة كافة. 

آوجدث هذه الطر وح الاستشراقيةٌ اتجاهاتٍ 
مختلفت عملت كلها على ترسیخ اللهجات المحليّة 
واعتبارها اللغة الأساسيّة ‏ الأم ‏ التي لا صلة لها بلغة 
العرب القوميّة» ولا علاقة لها بالحضارة العربية 
الإسلاميّة» التي قضث على العصبيّات الإقليميّة والعصبيّة 
الضيّقة» وتغلبث على العقليّات الانفصاليّة» وأرسث على 
مجتمعها الموخد عناصر الألفة والمحبة. 

اعت بعض الدراسات الاستشراقيّة أن حضارة البلاد 
العريية أشوريّة وفرعونيّةٌ وفينقيّة» وزعم بعض المستشرقين 
أن اللغة العربيّة لیسث له علم وفن لائها لغةٌ طلاسم 
وأساطير» مرّتْ عليها حقبٌ الدهر الطويلة» وقضى عليها 
الزمنُء وجعلها أمثولة للذكريات والأقاصيص النادر:؟. 


(۱) أحمد سمايلوفتش : فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي 
المعاصر ص77؟7١.‏ 
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وأنها لیسث مؤهلة للعب دورها الريادي» الطبيعي 
والقيادي» في حياة الأمة ومجتمعاتها المتمدنة . 

لقد أدرك الاستشراق مكانة اللغات في حياة 
الشعوب وتقدّمهاء وأجمع أصحابه على أهميتها في تقدّم 
البلاد والأوطان وعرفوا أبعاد آثارها فى مسيرة البشر 
الحضاريّة» کونها معیاراً أساسياً في تحدید الذات والهويّة 
الوطنيّة والقوميّة» وأداة تفاهم واكتساب معرفة» وانتماء 
فكرء وبتعبير أدق فان منزلة اللغة هي بمثابة شريان 
الأمة» وأقنوم حضارتهاء وقبلة فخر ولائها. ولو أضاعث 
أمةٌ لسائهاء لفقدث طبعاً تاريخ وجودها وتراتٌ 
حضارتها”('؟. لأنْ لسانّ الأمة هو جزءٌ من عقليتهاء 
ومستودع أفكارهاء وقلما تعرضث أمَةٌ إلى مثل ما 
تعرضث إليه اللغةٌ العربيّة» التي عذها كبارٌ الإعلام من 
أقوى عوامل التجانس والوحدة» والتى جعلت الناطقين 
بها كتلةً بشريّةَ متماسكةء وقوةٌ ا لها قواعذها 
وأصولهاء وأصبحث رابطةً وخدت رغبات أفرادهاء 
وبلورت مطامخ أبنائهاء وزرعت أوّل بُذرة قوميّة. وقد 
أشار الرسول محمد یه إلى منزلة اللغة القوميّة بقوله: 


)١(‏ د. منذر معاليقي: معالم الفكر العربي في عصر النهضة 
العربية» دار اقرأء بيروت ١985‏ ص۲۷۷. 


۳ 
مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


«أيّها الناس رن الرب واحد» والأب واحد» ولیست 
العربيّة باحدکم من أب ولا أم» وإنما هي اللسان. فمنْ 
يتكلّم بالعربيّة فهو عربي»۳*. وجاءعنه و: «إنْ أوَل 
مَن كتب بالعربيّة هو إسماعيل»»؛ وان كتابٌ الله هو 
أصدق قولٍ في تصوير مكانة اللغة العربيّة» حيث نزل 
بلسان عربي على أمّة فصيحة وبليغة. 

ويلاحظ أن الأمّة عرفث عبر مختلف مراحل 
التاريخ» ضرباتِ قاسية من المغرضين» وهجماتٍ مؤلمة 
من المستكبرين والمترتصينء وكانت اللغة أحد الأهداف 
التي وضث في استراتيجيّات الشعوبيّين» القدامى 
والجددء الذين تطاولوا عليهاء وحاولوا تفريغها من 
محتواها. فعلى سبيل المثال لعب الرامكة دوراً هاماً في 
إعادة مجد فارس» وشجعوا کتابا نالوا من الحضارة 
العربيّة» وأفاضوا في ذكر مثالب العرب» وكانت حركة 
التنصير في الحروب الصليبيّة» ثم موجه التتريك 
العثمانيّة» التي تقمّصتٌْ وجهاً إسلامياًء وارتدث لباساً 
دينياً» والتى هرمث دولتهاء وأسقطث خلافتهاء عقب 
الحرب العالمية الأولی» حيث شهدت المنطقة عملية 


() محمد عمارة: الإسلام والوحدة القومية» المؤسسة العربية› 
بیروت ۱۹۷۹ ص .٠١‏ 
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استعماريّة حديثة» تمقلث في الهجوم المنظم على اللغة 
العربیّة» وتبلورت عند أعداء امه یوب 
الذین وجدوا في تغذية اللهجات العامية أن نجح الوسائل 
والاسالیب لاحداث الخلل اللغوي الاجتماهي والسياسي 
- والاهتزاز في بنيان الم والقضاء على العربيّة ة الفصحى» 
والذین استفادث منهم دو لهم في تأسسن المندازمن 
والمعاهد الخاصة. التي اهتمّت بتدریس اللهجات العامیّت 
وترسیخ اللغات المحليّة» واستغلالها في آعمالها العدائية 
والجاسوسيّة. فبریطانیا آنشأت في جامعة لندن فرعاً 
لتدريس العربيّة العاميّة. التي أتقن بالود باك العربيّة 
لورانس العرب ‏ خريج هذه المدرسة الاستشراقيّة ل 
وحظيث أقطارٌ الشمال الافريقي وسورية ولبنان ومصر 
وفلسطين والعراق بكثرة مدارس الوافدين المستشرقين 
إليهاء وصدرت كتاباتهم اللهجيّة في كتب المعاجم وكتب 
تعليم اللغة ونصوصهاء بعد أن سجل الاستشراق نماذج 
للهجات الحدیثة» عن أحوال أمم الشرق وتراثهاء في 
مناطق مختلفة من الوطن العربي. وجاءث هذه الدراسات 
في أنماط مختلفة» وكان آطلس لغويٌ ظهر عن لهجات 
الوطن العربي» هو أطلس لهجات سورية ولبنان عام 
6 للمستشرق براغستراسر. ویعذ المستشرق فالين من 
أوائل الرواد الذين درسوا لهجات الجزيرة العربيّة» وكان 
4٥‏ 


مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


باكورة هذا النتاج هو کتاب «قواعد العربيّة في مصر عام 
۰ للمستشرق الألماني ولهلم سبيتاء الذي عمل في 
مصر مديراً لدار الكتب المصريّة» في أواخر القرن 
الماضي» والذي عاش في حي شعيي من مصرء بستفي 
اللغة العاميّة من منابعها الأصليّة» ویدوّن على قميصه ما 
یسمعه بأذنه» خوفاً من أنْ یلاحظه أحد المتکلمین؟. 

وقد أكد في عمله الشبیه بأسلوب المخابرات 
الجاسوسيّةء الاختلاف الواسع بين لغة الحدیث ولغة 
الکتابت» وأشار إلى أنْ اللغة الفصحىء لا ينمو معها أدب 
حقيقي متطوّر» وأنها عبءٌ خطير على الرجل العادي 
الذي إذا احتاج إلى كتابة خطاب أو وثيقة» فعليه أنْ 
يضع نفسه تحت يدي كاتب محترف» ولذلك فإنه يقترح 
رآیاً علمياً - على حد قوله ‏ يقوم على بقاء العربيّة 
الفحصی وحصرها في لغة الصلاة والطقوس الدينيّة”"' . 
وكانت مثل هذه المقترحات أسافين موقوتة» ضمن 
مخطط عام ولبرنامج متکامل» يجهر بدعوات انعزاليّة 
ضيّقة» أرسى جذورها فكرٌ استعماري» أمدّها بمختلف 


)۱( رجاء النقاش : الانعزاليون فى مصرء المؤسسة العربية 
للدراسات» بيروت » ط۱ ۱۹۸1 ص۱۹۶. 


(؟) صالح زمر الدین: الاسلام والاستشراق ص”55. 
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الامکانیات» وساعدها علی التوسع والانتشار» بهدف 
ضرب وحدة الأمةء وتهميشس ثقافتها القوميّة. وبغية 
تحويل اللهجات العامية إلى لغات مستقلت قائمة بذاتهاء 
ومنفصلة عن اللغة العربية . 


بيد أن المستشرق الإنكليزي وليم ويلكوس شن 
حرباً شعواء على اللغة العربيّة» وقام بحملة تشكيك 
واسعة في مفاعيل فحواهاء واعتبر أسباب تخلف 
المصریین يعود إلى اللغة العربيّة الفصحى» وقال إن اللغة 
المصرية لا علاقة لها باللغة العربيّة» التي وصفها باللغة 
في سبيل تقذم المصریین وتحول بين المصريّين وعناصر 
الإبداع والابتکار وأشار إلى أن درسها مضيعَةٌ للوقت؛ 
وموتها محقّق كما ماتث اللاتينيّة» وزعم أن الخلاص 
منها يُتيح لمصر وأبنائها أنْ يأخذوا مكانهم بين أمم العالم 
المعمدنة(۱؟. 


الاستشراق ومعاول الهدم اللغوية: 
استمرّت حملة المستشرقین على تاريخ العرب 
 )(‏ نفوسة زکریا: الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء دار 
المعارف» القاهرة ۱۹1۶ ص۹4. 
۷ 
مكتية المهتدین سلامية 


والاسلام» عبر حملات ثقافيّة ودينيّة مُخرضة» ركز 
المستشرقون على ما یعرف في العصور الحديثة بتطویر 
شؤونٍ اللغة» وتبسیط آمور نحوهاء وقواعد صرفهاء 
وإعادة النظر في أحرفها الكتابيّة.. ووضعوا صيغةّ ومناهج 
تتلاءم مع حاجة العصرء وتتوافق مع متطلبات الحياة 
العمليّة» التي نو تؤثر - حسب ادعاءاتهم - أهميّة تقريب لغة 
الكلام العاميّة على لغة الكتابة الفصحى» والتي تفرض 
على أبناء الجيل الجديدء» ضرورة الانتماء إلى لغة جديدة 
وثقافة أخرى» تساهم في تشويه العربيّة» وتسعى إلى 
خلق فجوات فكرية بين أبنائهاء تمزيقاً للهويّة القوميّة؛ 
ونيْلاً من العروبة التاریخیة؟. 

وقد لعب الاستعمار دوراً ناشطاً في إضعاف 
الفصحى وتنشيط العاميّة, ة» وتحرّك كثيرٌ من مستشرقيه 
صوب اللغة» ووجهوا إليها سهامّهم المسمومّة» فنادوا 
تارة بتهذيبها من أدران الماضي وتارة طالبوا بالإصلاح 
الثقافي وعمليّة التغيير والتجدید» في شكل القواعد 
ومضمونه وأسرف بعضهم ونادی باحلال العاميّة 
واللاتینيّة» وظهرث محاولات لتدریس اللهجات العاميّة 


() آنور الجندي: تیارات مسمومة ونظریات هدامة ومعاصرة» 
مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة ص۱۲۰. 
1۸ 
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في تعلیم اللغة العربيّة في مدارس آنشتث نشقت في نابولي 
عام ۰۱۷۲۷ وفي لندن آوائل التاسع عشرء وفي فرنسا 
درشت اللهجات العربيّة العامّة في مدرسة باريس للغات 
الحبّة» التي آنشفت نشثت عام ۰۱۷۵۹ وفي موسکو درزست 
العربيّة ولهجاتها العاميّة عام ۰۱۹۰۹ وفي بریطانیا أَنْمَأْت 
جامعة لندن في آوائل القرن التاسع عشر» فرعاً فيها 
لتدريس العربيّة الفصحى والعاميّة. وكان لورانس 
الجاسوس البريطاني في المنطقة العربيّة» الذي أتقن 
لهجات القبائل العربيّة» خريج هذه المدرسة". 


استعمل الاستشراق ودوائر استخباراته الأجنبيّة شتى 
وسائل التخريب والتدمير اللغوي» سواء بإشاعة اللهجات 
العاميّة - المحليّة والقبليّة - أو بإظهار الفصحى لغهٌ 
متخلفة» تعجز عن مواكبة العصر ولا تستطيع مجتمعاتها 
أن تحتفظ بلغتهاء التي زاد عمرها على خمسة عشر قرناً 
من الزمان. وعملوا على تكريس العاميّة في مناهج 
التعلیم» وأعدت بعض جامعات إسرائيل مسابقة أدبية 
للمواطنین العرب» اشترطت فیها أنْ تکون الأعمال 
الأدبيّة مكتوبةً باللهجة العاميّة الفلسطينيّة» لتُشْجَع فرص 


() صالح زمر الدين: الإسلام والاستشراق ص04. 


1۹ 
مفتبة الممتدين الإملامية 


انسلاخ اللهجات المحكيّة عن اللغة العربيّة الام» تمزيقاً 
لوحدة البلاد العربيّة» وتحقيقا لإنشاء قوميّاتٍ مختلفة 
لأ مثل هذه المؤسّسات الثقافيّة تدرك مكانةً اللغة فى 
توحيد الأمّة» وتفهم عمل اليهود في إعادة الحياة إلى 
لغتهم القديمة - الميتة والمحئطة ‏ منذ آلفي سنة عندما 
آرادوا جمعٌ شملهم المتفرّق في جمیع آنحاء العالی 
وأنها تعي مواقف کرومر اللغوية» الذي نبذ العربيّة 
الفصحی. واستعاض عنها بالعاميّة» وطالب باستبدال 
الحرف العربي بالحرف اللاتيني» والذي آوضح في أكثر 
من مناسبة. أن القرآن الکریم هو العقبة الکژود في سبیل 
ارتقاء مصر والأمّة الاسلامیة(؟. 

وقد ناصر دعواً کرومر مستشرقون ساروا في 
ركبه» وأخذوا بتعالیمه» ودعوا إلى فصل مصر عن الأمّة 
العربيّة ‏ لغة وثقافة - وإلى ضرورة ربطها بتبعيّةٍ تامة 
للغرب» من خلال اتخاذ اللهجة العاميّة لغةً یه ترمي 
إلى تدمیر تطلعات العرب في الوحدة والتحررء وتَّبْغي 
قطع جذور الثقافة الواحدة» وتكريس لغات التفتّت» 
وتجريد الفكر وثقافته الإنسانيّة من العقيدة الدينية والروح 


() آنور الجندي: تيارات مسمومة ونظريات هدامة ومعاصرة 


.٠١١ص‎ 
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الإيمانيّة. ورأی بعض المخالین من المستشرقین آنه إذا لم 
خذ طريقةٌ جديدة للکتابة» وتستعمل الحروف اللاتينيّة 
بالعاميّة» فاِنْ لغة الحدیث والأدب سینقرضان» وستحل 
محلهما لغةٌ أجنبيّة» أمّلتها علاقاثْ العرب بالأمم 
الأوروبيّة وحتّمتها زيادة عملیات الاتصال. وتبادل 
المصالح المشترکة» وحمل بعضهم الفصحی مسوولية 
التخلف والجحود والتحجّر والعقم» وذهبوا إلى أن اللغة 
هي أداةٌ شکل لا آکثر. وآشاروا إلى أن المحتوی هو 
الأهم» في حين أنّ اللغة هي الائنین معا - الشکل 
والفحوی - بل هي قالبٌ تصاغ فيه أفكارٌ الامة 
وأحاسيسهاء التي تعبّر بها عن کنه وجودها وخصوصية 
أوضاعها . 


وهنا لا بذ من لفت الانتباه إلى آن دراسة لهجات 
الأمّة ليست مرفوضة ولا ممقوتف بل هي ضرورية وعمل 
مشکوز» شرط أنْ يصب هذا الجهذ فى مصلحة اللغة 
الفصحى » وآن ما یبذل من دراسات بحثية» يجب أنْ 
يُوطد في الغيرة على النهوض بالفصحى » والتقدم بها مع 
مسيرة المجتمع العمرانيّة» وان التوجهات الحديثة الجادة 
في تشويهها والتشنيع عليهاء يجب التنكر لهاء ومقاومتها 
بالمنطق العلمی» والمصلحة الوطنيّة المشتركة» لأنْ 


۱ 


مکتبة المعتدین ال سلاهية 


الفصحی كما هو معروف عند العرب آرقی من اللهجات 
العاميّة» وأعذت نغما وارتقا ویدل اتقائها عندهم على 
الثقافة العالية» والذوق الرفیع» وقد صدق طه حسین في 
رده على جهل فریق من الشعراء بالفصحی» عندما أعاده 
إلى الکسل ی © 


الأدب العربی بين الفصحی والعاميّة : 

امتازث اللغة العربيّة الفصحى عن غيرها بأنّها لغة 
رسالة وعقيدة» ومثلث نموذجاً مُميّزاً في علاقتها بالأمّة 
لأنها لغة القرآن الكريم ودستورٌ الحياة» ومنهجٌ العالی 
بالإضافة إلى أنها مقومٌ هامّ من مقرّمات شخصيّة الأمّة 
وهويتها القوميّة» ويتطلب سمو فكرها الشامخ تلازما 
وانصهارا بين الفكر واللغة» وتناقضاً مع اللغة العاميّة 
المبتذلة. انطلاقاً من المقولة المعروفة أن الفکر الجیّد 
والأنيق یحتاج إلى تعبیر لغوي شيّق ورفیع» وأنّ الانسان 
الذي يتهاون في أداته التعبيرية» يتنازل عن جوهر وجوده 
وديمومة حياته» ولا وحدة اللغة فى ميادين الكتابة 
والثقافت يكون آثرها بليغاً في توثيق روابط الجماعات» 


)1( مازن المبارك: اللغة العربية فى التعلیم والبحث العلمی؛ دار 
النفائس» مؤسسة الرسالت بيروت ط۲ ۱۹۸۱ ص٤"۳.‏ 
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وصهُرها فى بوتقة واحدة تُؤدّي لا محالة» إلى وحدة 
فى اتجاهات التفکیر والوجدان وسائر مظاهر الشعور 
الانساني . 


یقال إن فرانسوا میتران - رئيس جمهورية فرنسا - 
في زيارة له لمصر. تباحت مع المسژولین في کل ما يهم 
البلدین لكنّ الشيء الأهم الذي توقف عنده. هو حاضرٌ 
اللغة الفرنسيّة ومستقبلها في مصرء ورجا أن تعود اللغة 
الفرنسية اللغةً الأجنبيّة الثانية في المدارس الثانويّة 
المصرية» وإنّ أندريه مالرو الأديب الفرنسي ووزير الثقافة 
الأسبق كان يقول: «إنني أكثرٌ الوزراء مسؤوليّةء فأنا 
مسؤول عن أهم مصالح فرنسا خارج حدودها وعن 
صادرات فرنسا الأولى: اللغة الفرنسيّة والثقافة الفرنسيّة 
والكتاب الفرنسي . . “٠.‏ . 

ويلاحظ أن العربيّة الفصحى دخلت البلدان التى 
فتحها العرب» وتمكنت في فترة قليلة من إزالة 
الفارسيّة والسريانيّة واليونانيّة والفينيقيّة والبربرية 
واللاتينيّة» واكتساح معاقلهاء وأصيحث له الدين 
)١(‏ مجلة المجلة: بقلم حسين مؤنس: حرب اللغات» العدد 

1١4 ۸‏ ۲۵ شباط ۱۹۸۳ ص 1۳. 

۳ 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


والثقافة والعلم والکتابة. وتغيّر الموقف بعد استشراء 
الاستعمار الأوروبی» وایقاف الدول الغربيّة نمو 
العربيّة» وإبدالّها بنفوذ لغاتها ولهجات أهلهاء بعد أنْ 
آثارت الشبهات حول مكانة اللغة العربيّة» وقدرتها على 
استيعاب مصطلحات الحضارت ودعت إلى العاميّة. 
والتحلّل من أسلوب البيان العربي» والتخقّف من كتابته 
البلاغيّة . 

هذا العمل المبرمج هو جزء من مخطط معاول 
الهدم» الذي طال الشعر والسينما والمسرح وغيره من 
الوسائل الإعلاميّة والإذاعيّة» والذي اشترك في عمله 
غرییّون وعرب» ساهموا جميعاً في ضرب العربيّة 
وإلحاق الأذى بقوّتها وصلابتها. ففي الجزائر مثلا أصدر 
الحكم الفرنسي عام ۱۹۳۳ قراراً نص على أنّ اللّغة 
العريية لغ أجنبيةٌ عن الجزاتر» وأؤلّى اللغة البربريّة عناية 
كبرى. وفي مصر حيث بدأت الحربٌ اللغويّة» تمقلت 
ضرباتٌ المسكشرقين في الدعوة إلى العاميّة وإلغاء 
الدراسات النحويّة» ومن ثم تركزت في لبنان ودعث إلى 
وجود لغة لبنانيّة محليّة» استمدث عناصرّها اللغويّة من 
الفينيقيّة والآراميّة والسريانيّة على يد سعيد عقل ويوسف 
الخال» الذي دعا إلى التحرر من قیّد النظم» وإلى وثبة 
جديدة في الحداثة» واعتبر أنه من غير المنطق كتابة شعر 
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حدیث فى لغة كلاسيكيّة قديمة» وقال إن جدار اللغة 
يجب آن الشاعر ٩‏ . 

وكان بعض آبناء العربية ممَنْ تتلمذوا في مؤسسات 
الاستشراق التعليميّة والتربويّة» أخطرٌ في دعواهم من 
المستشرقين الأجانب أنفسهم» وصاروا حماةً الدعوة 
العاميّة الانعزاليّة» وساهمث أسماؤهم البارزةٌ في سماء 
مصر ولبنان وسورية في خلخلة الوعي الوطني والقومي. 
نذكر منهم على سبيل المثال طه حسين في كتابه مستقبل 
الثقافة في مصرء ولويس عوض في ديوان شعره 
المكتوب بالعامية» ومحمد حسين هيكل في كتابه ثورة 
الأدب وغيرهم من أمثال توفيق الحكيم ولطفي السيد 
واليهودي يعقوب صنوع وسعيد عقل الذي لعب دور 
كبيراً في تشويه العربيّة» وبخاصة عندما أنشأ مطبعة لكتابة 
اللغة العربيّة بالحروف اللاتينية» وطبع مجموعة من كتبه 
ودواوینه وأنيس فريحة آحد أساتذة التاریخ واللغات 
السامية في الجامعة الأميركية في بیروت. الذي وضع 
کتاباً باسم «تبسیط قواعد العربیة» وتبویبها على آساس 
منطقي جدید. 


۱( آنور الجندي: تیارات مسمومة ونظریات هدامة معاصرة 
ص۱۲۰. 


6» 


مشتبة المتدين سای 


بَيْد أن معظم کثاب العربيّة عارض الدعوة إلى 
الأدب العامّي» ورقضها کثیز من النقاد واللغويّين» الذین 
أكدوا أن النتاج الأدبي لا تصبح أدبا الا ذا كان بلغة 
الأدب» التي لا جدال في فصاحتها. وان الصداع الذي 
يُصيبٌ العربيّة لا يسبّب مرضاً عضالاً لا يمكن البرءٌ منهء 
لأنْ العربي في مختلف بلاده يؤمن بلغته الأدبيّة 
الموخدة» وينام على عامياته كجزء من قوميّته» كما كان 
قبل نزول القرآن حيث كان وإخوانه يُجمعون على لغة 
أدبيّة واحدة» إلى جانب لغات لهجات ا 

علماً أن القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي 
مبين» حفظ العربيّة» وجعلها نبيّه رسالة ثقافة إلى شتى 
الأقطار العربيّة» وأنْ المؤسسة الجامعيّة منوطة بواجب 
قومي» هو إحياء اللغة العربيّة والمحافظة عليهاء تشاركها 
في ذلك الصروح الأكاديميّة ومختلف مؤسسات دولها 
العلميّة والثقافيّة» وأنّ النقد العربى مكلف بقيادة الفنون 
الأدبيّة إلى اللغة السليمةء الكالية من شوائب العجمت 
وفساد العاميّة. وصولا إلى أدب خالد» حي ومتجدد. 
وأ جماهیر الأمّة العريّة في مشرق الوطن العربي ومغربه 


)۱( مجلة الفیصل» یوسف نوفل : لغة الأدب العربي بين الفصحی 
والعامیت» العدد ۲۷ آب ۱۹۷۹ ص۰۷۸ 
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تفهم الفصحی. في حين أن اللهجات العاميّة تبقی عسيرةً 
الفهم إل على البلد الذي تعوّد عليهاء وكفى آمَنّها ما 
تعانيه من تمرّق في شؤونها السياسيّة» ولا يجوز أن نعزز 
هذا التمرق» باصطناع العامية المختلفة» بذريعة مصاعب 
قواعد اللغة العربيّة» خصوصاً وأنْ كثيراً من الأدباء 
والكتّاب» عالجوا في فصول طوال» مشاكل قواعد 
العربيّة» منذ عدّة قرون» ولكنْ للأسف لم تلق هذه 
الاعمال - الحلول - الاهتمامٌ الكافي» وأنّه من العار علینا 
أن تکون اللغة العبرية والهندية والفارسية لغة تدریس 
العلوم التطبيقية في معاهد تلك الشعوب» في حين أنّ 
كثيراً من مؤسساتنا التعليميّة والجامعيّة تصطنمٌ لغاتِ 
أجنبيّة في تدريس العلوم التطبيقيّة» على الرغم من أن 
علماء اللغات أجمعوا أن لغةّ القرآن فيها من المرونة 
والاشتقاق قل مثيلها فى بقيّة اللغات الحيّة”'؟. لأنّ 
العونية اسازت صا دات نها أرقن :من اللقات 
الأخرى» سواء في بنيتها وآدابهاء أو في غزارة مفرداتها 
ودقة قواعدهاء وأقدر منها في مختلف تعابير فنون 
القول . 

(۱) مجلة الكويت» عبد الرزاق البصیر: حول تبسيط اللغة 

العربية» العدد ۷ ص ۵۵. 
۷ 
مکتبة الممتدين الإسلاهية 


لهذا لیس غريباً أن تحتفظ اللغةّ العربيّة بوحدة 
الکتابة» في مختلف البلاد العربيّة وتصون أوضاعَ 
فصحاهاء وتستخدم في مؤسسات التعلیم والثقافة 
والاذاعة. . . وتسیر في طریق التوحید والقضاء على 
أؤجه الخلاف الشکلیّة» وأنْ یتصدی علماژنا لهجمات 
الغرب الاستشراقيّة ‏ المتعددة والمتنوعة - وأنْ یبطلوا 
افتراءاتهم اللغويّة ویژکدوا أن اللغة العربيّة کانث لغة 
العلم والحضارة لفترات طويلة من تاريخ الانسانیة۱) 
وأنها انکفأت یوم تراجع أهلهاء وضعفث حرکتهم 


وتضعضعث شوكتهم . 


وهكذا يتبيّن أنْ الأمّة العربيّة تخوض حرباً لغويةٌ 
ضد جميع المحاولات التي استهدفت ولا تزال الیل من 
ثقافتها العربيّة» والحط من عنفوانها اللغوي» والتى 
تهدف إلى إحداث اختراق في كيان الأمّة» وإلى زعزعة 
الشخصيّة العربيّة وتسميم ناشئتهاء بُعْية السيطرة عليهاء 
والقضاء على قيمها التراثية وحضارتها التاريخيّة واللغويّة. 
وبخاصة بعد أن فشلث القوى المتآمرة في العالم من 
تحقيق ماربهاء عبر سلاحها العسكري والاقتصادي» 


(۱) مجلة الفيصلء العدد ۰۵۲ آب ۰۱۹۸۱ 
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ورأث مضطرءّ ادخار جهدها الثقافي لاستثمار سلاحها 
الهادی في معركة اللْغة العربیّة» في محاولة خبيثة 
للاستیلاء على العقول والأفکار > وبالتالي لتبني الأفكار 
والاراء التي تحمّق أهدافها. 

إن وسائل الاستشراق التغريبيّة كادث أنْ تنفذ 
مرامهاء لو لم ينهض العالم العربي في القرن الماضي 
ويندفع بخطى علميّة وثابتة نحو التقدم في بناء الشخصيّة 
العربية» ويبعث ماضية في إحياء ترائه الحضاري 
والعمراني» ويُعبد راية العلم والثقافة» ویقدم للأزمات 
القاسية حلولاًء كانت ثمرة لقاء محاسن الحضارتین 
العربيّة الإسلاميّة والغربيّة الأجنبيّة . 


9ه 
مشتبة الممتدين الإملامية 


الفصل الثالث 


الموقف العربي من حركة الاستشراق 
وطروحه 


یختلف الحدیثٌ عن إشكاليّة الاستشراق؟ 
وتتباین التصورات في معالجة مفاهیمه» من باحث إلى 
آخر» خصوصاً عندما لم تتحدّد هویَةٌ البحث ومنهجه 
العلمي» في ایضاح آمداف العمل الاستشراقي» ومضامینه 
المعرفیّة» التي تأخذ مسالك متعددت تستدعي التأمل 
والتقصّي وسبر الأغراض المبيّتة: ركيت الأبعاد 
التاريخيّة» وتصویت السقطات الثقافية . 

إن هذه الدراسة تتوخى أن تکشف الغطاءَ عن 
نشاط الاستشراق الواسع» الذي امتذ لقرون» وأثر في 
الحياة العربيّة» وكوّن ثقافتّها المعاصرة» وأصبح من 


)١(‏ ظهرت كلمة مستشرق 6اعنلقاهعن:ه في إنكلترا عام ۱۷۷۹ وفي 
فرنسا ۹ وأدرجت كلمة الاستشراق ع6صعنامامهتهه فى 
قاموس الأكاديمية الفرنسية عام ۰۱۸۳۸ 
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الصعوبة معرفةٌ حقائق الأمور و خصائصها الذاتيّة 
والفصل بين مداخلاته. التي أخلث بالوقائع التاريخيّة: 
وأضرّث بالمعرفة الثقافيّة» وأدّت إلى مطالعة منجزاته 
ودوره - الايجابي والسلبي - في نهضة المجتمع العربي 
ومقوماته الحضارية. 

في هذه الدراسة ساحاول أنْ لا أقدّم دراسةً 
مجهريّة لقراءة بواكير الاستشراق حتى أيامنا المعاصرت 
أو أعرض دراسة ترمي إلى إرضاء أو تسفيه أحدء لأنّ 
الهدف الاساسي هو قراءةٌ منظومة الاستشراق من منظور 
عربي معاصرء متحرّر من قيود الماضي وانطباعاته 
التسليميّة › ومتحرّز من الاندفاع في قراءات خاطئة» غير 
متعمقة في جوهر الموضوع. 

إن غایتئا هى محاولة الکشف عن دور الاستشراق» 
في المنهج والعقیدة والتاریخ» ولیس تمجید الاستشراق» 
أو التعرّض له بالتسفیه. وإِنّنا لا نقصدٌ من هذا البحث 
کیل المدیح للمستشرقین» والدفاغ عن مواقفهم وأساليبهم 
المعرفيّة» كما لا نتعمّد إغماطهم حقهم ورمیهم بأنواع 
الشتائم والتهم المغلوطة» بسبب بعض المستشرقين» 
ممّن سار فى ركاب الاستعمارء ولجأ إلى العمالة للدول 
الأجنبيّة. وكاد للعرب والإسلام» ونال من التاريخ 

۱ 


العربي وتراثه الاسلامي» وبالتالي أن هدف دراستنا هو 
تبيان مواقف آدباء العرب ومفکریهم من حركة 
الاستشراق» وما قذمت من دراسات» وما أظهر روادها 
من آراء ونظریات . 


في البّدء آرید أن آوضح. أنّ المستشرق في 
مفهومي» هو الأستاذ الذي انكبٌ على دراسة اللغة 
العربيّة وتاريخهاء واطلّع على حضارة العرب ودين 
الاسلام» وهو بالأحرى الأستاذ الجامعي» الذي عرف 
عنه العلم والمعرفة والبحث» والعمل الدؤوب المستمر 
والمتواصلء أو مَنْ تخصّصٌ في أحد فروع المعرفة 
المتّصلة بالشرق» والتي جعلها أسلوباً غربيّاً لفهم الشرق 
والسيطرة عليه. وهو مثيل المستشرق كارل بروكلمان 
۸ - ۱۹۵۲ الذي يُقال إِنه أمضى نصف قرن في 
وضع كتابه المعروف تاريخ الأدب العربي» وليس 
كالمستشرق الموظف المأجورء أو الجاسوس لجهة 
معيّنة» ودولة محددة. الذي يدرس لغرض مشبوه» ويأتي 
إلى البلدان العربيّة» ممقلا لحكومة بلاده في سفارة 
وقنصليّة» أو موفداً من هيئة تعنی بالشؤون السياسيّة» لان 
هؤلاء ليس لهم صفة علميَّةٌ وأكاديميّة» وهم ليسوا 
أساتذةٌ في جامعة» أو باحثين في معاهد» تشهد لأعمالهم 
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بالجدية والرصانت والسعي لنشر العلم والمعرفت من 


دون تعصب ذاتي وهوی شخصي. 


إذا کانث حركة الاستشراق قد سبقث الاستعمار 
بآماد طويلة» فإنها ولا شك» قویث وصَلبثٌ في القرن 
التاسع عشرء مع بروز الدول الاستعمارية» وانتشار 
سیاستها التوسعيّة» وسيطرة آیدیولوجیتها على الجزء 
الاکبر من البلاد العربيّة. وإِنْ كانت مظاهر الاستعمار 
التقليديّة» قد انتهت في المرحلة المعاصرة فان حركة 
الاستشراق ومنظماتها المتعددة أخذث في التطوّر 
الأفقي» وبدت ظاهرةً في مجالات کثیرة» وفی أجواء 
فك متعذدة» واأنشطة تقافية متنزعة. ۱ 


إننا في دراستنا لموقف الکتاب العرب ومفکريهی 
من اتجامات حركة الاستشراق ومن المستشرقين أنفسهم. 
نستطیع ملاحظة ثلاث فئاتِ متمايزة» الواحدة عن 
الاخری؛ بنهجها وأسلوبهاء وشق طریق لهاء وسْط تأييدٍ 
من النخبة العربيّة المتقفة. الفئة الأولى عارضث حركةً 
الاستشراق» وعادث توجهاتهم وشککت في آعمالهم 
واتهمتهم بالعمالة لدولهم. والتحامل على العرب 
والاسلام وقد شکلت الأكثرية الساحقة من الاقلام 
العربيّة» والرأي العام في المنطقة. أمثال شکیب آرسلان 

۳ 


مکنبة الممتدين الإملاحية 


وأحمد فارس الشدیاق وآنور الجندي وعمر فروخ 
ومالك بن نبي وحسين الهراوي ومحمد عزت إسماعيل 
الطهطاوي» ولفيف من أصحاب الكلمة العربيّة» الذين 
تصدّوا للاستشراق» وحاولوا النیل منه» وتبیان مغالطات 
أصحابه . 


والفئةٌ الثانية کانث أكثرٌ التزاماً بالبحث العلمي› 
وأمانة بالمعرفة الآكاديميّة. عبّرتُ عن موقفها من حركة 
الاستشراق» من وجهة نظر رصينة وموضوعیّف لأنها 
رأت في أعمال المستشرقين جهداًء لا يمكن تجاهله 
ونكرانه» خاصة وأنّه دی خدمات جلى للأمة العربيّة 
والإسلامية» على مختلف الصعد. وأن التقصير الذي 
انتابه» هو كما يقول شاعرنا أبو الطيّب المتنبي كتقصير 
القادرين على التمام وناتج عن عدم الالمام الكامل 
باللغة العربيّة» والإحاطة الشاملة بإفرازاتها الصرفیّت 
وتنوّعاتها الاستشراقيّة» أو الادراك الصحيح والفهم 
الدقيق للدين الإسلامى وحضارته الإنسانيّة. ویلاحظ أن 
هذه الفثة قد ات صفوفها المستشرقین» ممَنْ 
كانت لهم مارب سياسيّة وارتباطاث استعماریت» ونجحث 
في جذب تیار عربي کبیر» من أصحاب الأقلام الحرّة 
والمواقف الرصينة. وكنتٌ آنا شخصياً من ضمن هولاء 
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المنصفین. الذین لا نستطیع آن نبخس جهود رجال 
الاستشراق حشهم ولا نتوزع عن |علان جديتهم في 
بحثهم. وصدق تعاملهم مع مکتشافتهم الحدیثت 
خصوصا وألنا نعرف الجهد الکبیر الذي بذله 
المستشرقون في خدمة لغتنا وتاریخنا وحضارتنا؛ وما 
قذموه من جلیل الأثار» من تحقیق ونشر المخطوطات 
الهامّة وفهرستها. ووضع الدراسات العلميّة والنظريّات 
الدقيقة» والمعاجم التي صنَّفوهاء والأبحاث التي 
نشروهاء في كبريات المجلات الاستشراقيّة» والمژلفات 
التي تعذ مراجع أساسية في الکثیر من الموضوعات التي 
طرقوها. وتناولث الحياة العربيّة والإسلاميّة» وشملت 
جوانت المعرفة المجتمعيّة كافة . 

آما الفثة الثالثة وهي التي آیدت وجهات نظر 
المستشرقین؛ وسلمث بنظریاتهم. فقد أغدقث على 
کتاباتهم کیْلا من المدیح والتقریظ ولم تر في آعمالهم 
أي نقص أو تشليم» آمثال محمد کرد علي 
وصلاح الدین المنجد وعبد الرحمن البدوي وفیلیب 
حتي» وأمثالهم من کتاب نهضتنا الحديثة . 


الاستشراق والموقف العربی المعارض : 
تخد أصحابٌ هذا الرأي موقفاً معارضاً من الحركة 
56 


مکتبة المعتدین الإملاحية 


الاستشراقيّة» وماجم رواده طروخها المختلفة وما 
توصَلث إليها من دراسات ومفاهيمٌ» وأشاروا في أكثر من 
مناسبة وحديث» إلى أن المستشرقین یتعاطون مع 
الموضوعات المتناولت من منظور شخصي ومصلحي. 
ویتصرفون في فهم النصوص وترجمتهاء ونقلها إلى 
لغاتهم» حسب آمزجتهم وتصوراتهم الخاصة. وهذا ما 
أشار إليه الدکتور مصطفی السباعی حين آکد. أن هو لاء 
الأساتيد د المستشرقين. لم يأخذوا العلمّ عن شیوخه. 
وإنْما تطفّلوا عليه تطفلا. . . وأضاف أن كلا منهم «إذا 
درس في إحدى لغات الشرق» أو ترجم شيئاًء تراه 
يخبط فيها خبط عشواء فما اشتّبه عليه رقّعه من عنده بما 
شاءء وما كان بين الشبّهة واليقين حدس فيه وخمن. 
ورجحَ المرجوح وفضّلٌ المفضول. . .». 


وان حمد فارس الشدیاق یقف موقفاً عدائياً منهي 
ویرفض ادعاءاتهم. ویسمّه مزاعمّهم» ویعذ آراءهم آشبه 
بالترهات الباطلة. التي لا تستوي آموزها. الا عند 
السذج من الجهلة المتعلمین» والماکرین للثقافة العربيّة. 
ويبيّن في معرض انتقاده آحد المستشرقین الفرنسیین أنْ 
(۱) مصطفی السباعي: الاستشراق والمستشرقون ص۱۳. 
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هذا المستشرق» إذا التبس عليه المعنی» يعمد كأسلافه 
إلى التمويه والترقيع» وأنّه لم يأخذ العلمَّ من منابعه 
الصافية» وإِنْما یتطمّل علیه» ويُدْخْلٌ رأسّه في أضغاث 
أحلام» ويتوهم أله یعرف الحقيقة2'0. ويؤكّد الشدياقٌ أن 
المستشرقين أساءوا إلى اللغة العربيّة» وقذفوا تاريخها 
بأوصاف قاسية» وأثاروا قضايا هدّامة» ابثْليّث بها المنطقة 
العربيّة والشرقيّة» الدينيّة والاجتماعيّة والسياسيّة. مما دفع 
بأحد الكتّاب المعاصرين إلى تحميلهم آوزاز الأحداثِ 
المؤلمة» والفتن الداخلیة» والمفاهيم الخاطئة» وإلى 
القول إن المستشرقين في جمهورهم. لا يخلو آحذهم 
من أنْ يكون استعماريّاً أو يهوديّاً صهيونيّاء وان 
الاستشراق ينبعتٌ بالتالي من بعض الدول الغربيّة 
المتآمرة» التي وجَهثُ الاستشراقٌ وفقَ مصالحهاء 
وجعلته دينياً لضزب الإسلام» ونشر المسيحيّة بالقوة 
والتبشیر أو صيّرته علمانيّاً بغية تخريب عقائد 
المسلمين» لتُْضعفٌ مقاومتّهم. ويسهل استغلالهو"'"'. 


(1) أحمد فارس الشدياق: الساق على الساق في ما هو الفارياق» 
مكتبة العرب» القاهرة ۱۹۹ ص۳۷ . 


العدد ۳۱ آذار ۱۹۸۳ ص۰۱۵ 


1۷ 


فتبة المتدين اإملامية 


وان طلائعه الاستعماريّة جالث في البلاد الشرقیّة» 
وراحث تستعد لهجمات جديدة» بعد حروبها الصليبيّة. 
وقد عَدّت أشدّ ضرراًء وأبعد خطرا من حرب الحدید 
والنار» وکان شعارها مدرسة أو مستشفی أو ملجأ أو 
كتابًء وعناويئها مخادعةً» يقطر باطنها بالسمٌ الناقع"؟ 
وتشعل الخلافاتِ» وتوقع البلا في مخالب الاستعمار 
خاصة بعد أنْ لبس الاستشراق ثوب العالم» وأتقنّ له 
البلاد» واصطنع البحث العلمي» وسعى لإيجاد صلةٍ بين 
الأهالي وجیوشه الفکرية الغازة“. 


نجح الحلف الجدید. الممثل بالاستشراق 
والاستعمار» في تغريب اتجاهات أهالي المنطقة» وبرع 
في المسالك التي طرقهاء بُغية التغلغل في ميادين الحياة 
كافة» وتوجه إلى الفرد والجماعةء فدخل باب الأخلاق 
والاداب وولج ضروبٌ الفتون والعلوم والآثار 
والأديان» واستعان بمؤسّسات الأمم المتحدة وأنشطتها 
المختلفة» حتى تمكن من القضاء على البنية التقليديّة 


)۱( أحمد سمايلوفتش: فلسقة الا ستشراق وأثرها في الأدب العربي 
المعاصر ص۰۱۱۹ 


)۲( حسین الهراوي: المستشرقون والاسلام» مطيعة المنار» 
القاهرة ۱۹۳۹ ص۰۱ 
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للحياة الاقتصاديّة ومظاهرها الاجتماعيّة» وأثر على الفرد 
العربي والشرقي في طرق معیشته» وغیّر من آنمطة تفکیره 
وسلوکه اليومي وجعل مخزونٌ ثقافته الموروثة عرضة 
للشكٌ والحيرة في الاجتماع والسياسة والاقتصاد» وخدع 
الناس مکراً بموضاعاته المدحيّة» وتقدیراته الإيجابيّة . 


إن الاتهام الأقدم والأکثر انتشاراً ضد الاستشراق» 
هو کونه الأداة المساعدة للتغلغل الاستعماري في أرض 
العرب والاسلام ون المستشرق هو المستکشف 
الطليعي الذي يسبق الاحتلال» ويمهَّدُ له الطريقء واه 
الحلیف والمستشار التقني للتاجر الأوروبي والسياسي 
الاجنبي. اه أحدٌ المسژولین عن الشرور التي أصابث 
الشعوب الشرقیة(؟. ود آبرژ المستشرقین عن جل 
نفسّه فَرِيْسَةَ للتحزّب ضد العرب والاسلام. 

وقد آبان الدکتور مصطفی هدارة علاقة الاستشراق 
بالاستعمار» وبقواه المخابراتيّة» فأکد أنْ هناك علاقة 
مريبة بين المستشرقین وأجهزة المخابرات في الغرب» 
زا برحة فرق بين المحفرق ال يف الف 


)۱( ماشم صالح: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه» دار السافی» 
سروت ۱۹۹ ص ۰۲۳ 


1۹ 


مشتة المستدين الإملامية 


يأتي البلاة العربيّة» ویّقیم فيها فترات طويلة» ویحصل 
على قدر کبیر من المعلومات المفيدة لمؤسسات 
الاستخبار» وبين المستشرق العمیل المرتبط مباشرة 
بأجهزة المخابرات ۲" . 

تجلّی هذا النوغ من العمل الخسیس في عصرنا 
الحاضر؛ بعد استقلال معظم الدول العربيّة والاسلاميّة 
وبالتحدید في سفارات الدول الغربيّة وقنصليّاتها الرسميّة. 
حيث وجد لدى هذه الهيئات سكرتيرٌ وملحق ثقافي؛ 
وجهاژ إداري يُحسن العربيّة» یتصل برجال الفكر 
والصحافة والسياسة.. ليتعرّف إلى أفكارهم. ويبثٌ فيهم 
خطابّهم السياسي. وائجاهاته الفكريّة. وكثيراً ما كان 
السفراءٌ يبون الدسائسّء ويفتعلون الأحدات» للتفرقة بين 
الدول العربيّة والإسلاميّة» من خلال توجيه النصح 
وإسداء المعرفة» ودراسة نفسيّة المسؤولين المحلیین» 
واستغلالهم نواحي الضعف في سياستهم» وسيطرتهم 
على اتجاهات الهيئات الشعبيّة» المضرّة بمصالحهم. 
وأصبح الاستشراق - ضمن هذه الرژية وعند أصحاب 
هذه النظريّة ‏ عیْنَّ الاستعمار الذي بها يُبصر ویحدق 


)۱( آنور الجندي: تیارات مسمومة ونظريات هدامة معاصرة 
ص۰۲۷ 
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ویده التي بها يُحس ویبطش ورجله التي بها يمشي 
ویتوغل» وعقله الذي به يحكم ويحاورء ولولاه لظل في 
عميائه يتخبّط”2'7. وبات جهاژه - الاستشراق - المستکین 
في جهاز الاستعمار؛ يهدي أسيادّه الطریق» ویکشف لهم 
المسالكّ الضيّقة» ويؤمّن لهم الوسائل الناجحة. وصار 
بل تعریف للاستشراق وأصدثه. هو التعبیز عن اهتمام 
آوروبة بالشرق» ووضعه في سياق حركة التاریخ التوسعيّة 
الحدیثة» التي خرجت من حدودهاء طالبة السيطرة على 
البلدان الأخرى» وإخضاع الشعوب لمخططاتها الغادرة. 
إن تآمر الدول الأجنبيّة على المنطقة العربيّة 
والشرقيّة لم تهدأء خاصة بعد أن أخذث القوی التغريبيّة 
ترفع شعار أؤروبة البلاد» وتزعم أن المنطقة ستبقى بعيدة 
عن التقدّم» وغريبةً عن روح العصرء طالما ترسف في 
أغلال الماضي» وأوهام العقليّة القديمة» وتؤمنٌ 
بالمعتقدات الدينيّة المتخلفة. والغریت أن الدول 
الأوروبيّة تتناقض مع نفسهاء في طرحها السلبي للدين 
من جهة عندما لا نجد تفسيراً منطقيّاً من رفع شعارات 
العلمانيّة والليبراليّة داخل بلادهاء وتأييدها الدعوات 


)١(‏ محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتناء مؤسسة 
الرسالت بيروت ۱۹۹۲ ص86. 


۷۱ 


مکنبة المهندین ال سلاهية 


الدینیّت» وتشجيعها المنادين بها في الخارج . 

فعلى سبيل المثال أميركا الماديةء التي لا یعرف 
عالمُها المفاهیم الروحيّة» والتي تعبذ الحدید والذمب 
والبترول» غطث نصف الکرة الأرضيّة بمبشرین؛ یعملون 
لصالح سیاستها الاحتكاريّة. ویزعمون آنهم یدعون إلى 
حياة روحيّة؛ وسلام ديني» وفرنسا العلمانيّة» التي كانت 
تعادي الحركات الدينيّة» ووضعث قيوداً قاسيةً على 
أنشطتهاء نراها تؤازرها في بلادناء وتشدّ على أيدي 
رسلهاء وتؤمن لهم أفضل الإمكانيات لنجاح مهمتهم. 
أما إيطاليا التي ناصبت الكنيسة العداء» وحجزث البابا في 
الفاتیکان» فقد بنت سياستها الخارجيّة على التوسع 
والاحتلال١2.‏ واستطاعث المؤسساتٌ الغربيّة ومحافلها 
الماسونيّة» المتعدّدة والمتنوّعة» أن تجد آرضاً خصبةً في 
المنطقة الشرقيّة» وأنَ تزرع آفکازها المشبوهة» وتغزوّ 
بعض العقليّات الشابّة» وتخرجهم من ذاتيّتهم الخاصّة» 
وائهمثت المصلحين بنعوت الرجعيّة والجمود والتخلف› 
باسم التحرّر من العادات القديمة» بعد أنْ ملأث الدنيا 
صراخاً عن الحريات الضائعة» والحقوق الإنسانيّة 


(۱) د. مصطفی الخالدي ود. عمر فروخ: التبشير والاستعمار 
ص 5 7. 
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المهضومة. وأفرطث في الثناء على الحرکات السريّة 
المشبوهة» والسريّة المتأوربة . 


ألم تقل داثرة المعارف الماسونيّة» إثر نجاح 
انقلاب مصطفى كمال المعروف بأتاتورك - وإلغائه 
الخلافة الإسلاميّة. والأخذ بالقوانين , الأوروبيّة والثقافة 
الغربيّة» ان هذا و 0 أحدثه هذا الثائرٌ 
المصلح - كما ذكرنا سابقاً هو ما تہ تبتغيه الماسونئة في کل 
أمة ناهضة؟ وأولم يبارك معظم الک فعلته. 
ویعدوه فريداً في نموذجه» ولا یمائله حر من رجالات 
الماسون سابقاً و وأولم يقم آرنولد نوينيي 
بتأليف كتابه «الخلافة» لیسوغ ما فعله أتاتورك» ویدافع 
عن أعمالهء ویعلنٰ أن الإسلام ين عبادة» ولیس منهج 
حباة ونظام مجتمع متکامل "۲۲ 


اتخذ أصحابٌ هذا الرأي موقفاً مناهضاً من أقوال 
المستشرفین» وعادوا طروخهم وهاجموا مقولانهم . 
قمالك بن نبي رأی في آعمال المستشرقین خطرا على 


(۲) د. منذر معاليقي: معالم الفکر العربي في عصر النهضة 
العربية ص5 ۲۵. 


۷۳ 
مکتبة الممتدين الإملاحية 


المجتمع العربي ادم وأکد آنه لم يميّز بين 
مستشرق وآخر لأنهم في تشو يه الإسلام سواسية» 
يتحمّلون خطيئة التأثير سلباً على الفكر الاسلامي ديناً ولا 
يستثني المستشرقين» الذين أنصفوا العرب» ودافعوا عن 
الإسلام ديناً وحضارة وأدباًء بل طالبٌ بوقفة متأنيّة من 
ا وأشار إلى أهميّة مراعاة الحقيقة التاريخية”' . 
ویعتبر مالك بن نبي ظاهرة فريدة في الفكر العربي 
المعاصر. لأنّه تعلم العربيّة بعد أن تقدم به السن» 
وتعرّف على الفکر العربي والاسلامي» على ید طائفة من 
المستشرقین» واستطاع الإلمام بهذا الفكر» والتعمّق 
بدراسة قضایا عربيّة وإسلاميّة متعددة» وكرّسٌ حیاته 
للدفاع عنه» وإنارة السبیل آمام الأجيالٍ المعاصرة وأشار 
إلى أن العالم الاسلامي مهدّد في المصیر والکیان» وأكد 
أهميّة تجدّد الأفكارء والتمسّك بأصالة حضارته» ورفض 
استيرادٌ القيم الثقافيّة من الخارج» حتى يتمكن من صلع 
أفكاره الرئيسة ومقومات وجوده الكيانية . 

أا الدکتور حسين الهراوي فائه يهاجم 
المستشرقين» ويجرّد أعمالهم من العلميّة» ويُعتبرهم 


(۱) مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي 
الحدیث» دار الارشاد» بیروت ۱۹۹ ص60 ۲. 


۷ 


http://www.al-maktabeh.com 


طلائع جیوش الغزاة المستعمرین» ويُظهر آنهم تفننوا في 
وسائل تشكيك المسلمین في عقائدهم والطعن في 
تاريخهمء والحط من سمعة نبیهم. ویلخص الهراوي 
رأيه في المستشرقین وأعمالهم بجملة واحدة یصدز فیها 
حكماً مبرماً. فيقول: «الاستشراق مهنةٌ ضد الشرق وضد 
الإسلام»“. وهو لا يترك فرصة الا واغتنمها لينال 
منهم» وليصبٌ جام غضبه على مباحثهم. التي تنقضها 
الروح العلميّةء والتي تتنافى محاوژها مع الأصول 
المنطقيّة والثوابت الموضوعيّة. ويُشير إلى أتهم يفترضون 
رأياً يتلمّسونه في آيات القرآن الكريم. فإذا وجدوه 
متوافقاً مع معانيها أخذوا بها واقتبسوهاء وان وجدوها لا 
تتناسب مع تطلعاتهم» تجاهلوها وادعوا أنها غيرٌ موجودة 
في القرآن» ليبقى القارئ في ضبابيّة الرؤية» ویظل في 
أتون التكهنات» والأفكار الخاطئة. تلاحقه اتهاماتها 
الباطلة» ومزاعمها الملفقة. وينتفض على دائرة المعارف 
الإسلاميّة المترجمة إلى عدّة لغات» والتي یعتقد أنها 
أخطرٌ ما أتى به المستشرقون» سواء من ناحية التحريف 
في النصوص الدينيّة والأحداث التاريخيّة» أو في الطعن 


)۱( د. حسين الهراوي: المستشرقون والإسلام ص 6 لا. 
Vo‏ 
مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


بالشخصیّات المعروفة» وتشویه مواقفها» والافتراء على 
مقاصدهاء وأنّ صفحاتها تفیض بالطعن الجارح في 


ويُعتبر آنور الجندي آحد آکبر المتکلمین في میدان 
الاستشراق» وخلص إلى أن الاستشراق» هو العلم الذي 
يصبّ في خانة السياسة والاستعمار"؟ وأنَّ هدفه هو 
إذابة الشخصيّة العربيّة والإسلاميّة» واحتواء هویّتها 
القوميّة» والإعجابٌ بحضارة الغرب» وترسیخ نظمه 
وسيطرة لغتهء وان الشكوك المتداولة في أيامناء 
والمتناقضات الكثيرة» التي تهوّم حول العديد من الأمور 
والقضاياء هي من صَنْعهء استغلها في ميادين التغريب» 
وأساليب الغز و الثقافي» لتأكيد السيطر ة الاستعماريّة 
والنفوذ الاجنبي» ولو من خلال طرح أسماء جدیدت 
وتحت عناوين حديثة» انطلاقاً من شعار التبادل الثقافى» 
ومروراً بأهميّة الانفتاح على العالم المتحضر . ۱ 


حاول آنور الجندي أن یحصی القضایا العديدة» 


(۱) المصدر نفسه ص ۷۳. 


(؟) آنور الجندي: شبهات التخریب في غزو الفکر الاسلامي 
المکتب الا سلامي» بيروت ط؟ ۱۹۸۳ ص 56. 


۷۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


التي آثارها الاستشراق بالنقد والتحلیل» فدرس اتجاهاتٍ 
أصحابهاء وركَرَ على أبعاد غاياتها المرامة. وتناول 
المتأثرين بها من علماء العرب والمسلمين» الذين فتنتهم 
أبحاثها العلميّة» ومناهجها الحدیثة» فرفض طروخهم 
النظريّة» وعادى تصوراتهم الخياليّة» وانتقد أساليبهم 
الماكرة» وطالب بالعودة إلى الكتب العربيّة ‏ التراث - 
والاعتماد على المصادر الموثوقة ‏ المميّزة» لتأكيد أصالة 
الأمة» ودورها الفرید» في حماية الحريّة» وصونٍ 
الاستقلال . 


کشف مؤامرات الحركة الاستشراقيّة وتشكيكها فى 
ديانة العرت وترایهم اللغوي والمعتقدي» وواجه الفکر 
الاستشرافی» وفتد مزاعمه» ونعرضص لترماتهم وتحدی 
اšعاءاتهم»‏ وخاض معركة الفکر العربي الاسلامي» في 
تحذیه للاستعمار» والردذ على شبهاتٍ استشراقه» التي 
عمل الاستشراق فى إحياء التراث العربيی» الذي سَرق 
من البلاد» بطرق مختلفة» جاء حسب مشيثته » مخالفاً 
الخصوصيّة العربيّة» وان کل ما كتبه العربٌ من ردودء 
)١(‏ أحمد سمایلوفتش: فلفسة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي 

المعاصر ص۷۰۲. 

۷۷ 
مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


لا يَْدو ره في بحرء جرث في آبواب محددة» لیسث 
من الأهميّة بالنسبة للتراث20. جاءت في الكلام على 
التصوف الفلسفي وعلم الكلام» وتناولث موضوعات 
الاعتزال والأفكار الباطنيّة» التي یضغها أنور الجندي في 
خارج الذاتيّة العربيّة» والتي تتنافى مع أصالة الم 
وتظهر أن غرضها لا يخرج عن طزح مشكلاتٍ مزمنةء 
أفسدث المجتمع ومرقث وحدته وجرّأت أقطارّه وادّعت 
أ العربَ قبل الاسلام شكلوا مه جسّدتُ وحدئها 
الكاملة. ونظمت مجتمعها الموحد. 


ولهذا لا يرى صاحبنا الجندي في كتاباتهم - حتى 
المنصفة وغير المنحازة ‏ إلا أعمالاً يستشفٌ منها الحقد 
والکید والضغينة» ولا يخرج من دراستها للمجتمع 
العربي والاسلامي» سوی ضرب مقوّمات وجود الم 
وتمزیق وحدة أبنائهاء وإفساد العلاقات الاجتماعيّة بين 
أجناسهاء وإثارة الشبهات حول العديد من قضاياها 
الفكريّة والتاريخيّة» التي تمقلت في العناية باللهجات 
العاميّة» والنیل من اللغة العربيّة» واتهمتها بالعجز عن 
مسايرة التطور ومواكبة العصرء ودعت إلى إحياء 


)۱( أنور الجندي : شبهات التغريب في غزو الإسلامي ص ۸۷. 
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الحضارات القديمة کالفرعونية في مصر والفنيقيّة في 
الشام والأشوريّة في العراق» والبربريّة في المغرب» 
والزنجيّة في السودان"“. وجعلث أنور الجندي لا يتردّدٌ 
في الاعلان» عن أنْ غاية الاستشراق» تقتصرٌ على 
التقليل من أهميّةٍ دور العرب والمسلمين» في التأثير 
بالحضارة المعاصرة» وأنها تبلورث في التماسهم المزاعم 
والمواقفٌ. التي تُدخل اليأس إلى قلوبهم. والتي 
تجعلهم مجر نقلة للحضاراتِ السابقة» وليس لهم تأثيرٌ 
یذکژ على الحضارة الغربيّة» لا العقل العربي شیمثه 
الجمود والشلید. ۱ 

لذلك كله اعتبر آنور الجندي أنه من الخطأ الفادح 
تصویر الحركة الاستشراقية بأنّها حركة علميّة» لأنّها تفتقر 
إلى شرائط البحث العلمي ومنهجه. الذي یقومٌ على 
التجرّد والانصاف» وهي آقرب إلى نهج آيديولوجي 
راد من خلاله ترویجخ تصوراتٍ معيّنة» ینطلق بعضها من 
فرضیاتِ مسبقت وأحكام مُبُرمة» وقراراتٍ اعتباطيّة 
قاطعة۳؟۰ ويعتمدٌ بعضّها الآخر على تأويلات هوائيّة 
وتهيّؤات شخصيّة. نتيجة الفهم الخاطئ لبحوث بعيدة 
(۱) آنور الجندي: تيارات مسمومة ونظريات هدامة معاصرة ص١‏ 4. 
(۲) آنور الجندي: تيارات مسمومة ونظريات هدامة معاصرة ص۳۹. 

۷۹ 
مغتبة الممتدين الإسامية 


عن مدارکهم الروحيّة والفطريّة» وتربیتهم العقلية 
والاجتماعيّة, التي تتعارض مع تنشئتهم العامة وطبیعتهم 
الخاصة. 


لم يلتفت هذا الموقف العدائي في الاستشراق 
إلى الخدمات الجلىء الكثيرة والمتنوّعة» التي جاءث 
بها كتابات المستشرقين وأعمالهی التي شرت في 
أبحاث مؤتمراتهم» ومجامعهم العلميّة» ودارت حول 
مسائل هامة وقضايا أساسيّة.» فاضت على الإنسانيّة 
بإبداعاتها الخيّرة» وتمنطقث بأساليب العصر ومناهجه 
المتقذمة. كما لم یتأثر هذا الموقف المعارض من 
إخراجهم الكتب البحثيّة» والمصئفات الجامعت 
والدوريّات المتخصّصة. التي عرفث جمال الاخراج 
وجودة الطباعةء التى جذبث الأنظارٌ» واسترعث 
الانتباه . ۱ 

بيك أن الدراسة الحصينة لا تستطیع أن تغمض 
عمل هؤلاء المستشرقين» وبالأحرى آننا لا نقدر أنْ 
نتغاضى عن فضلهم في ريادة بعض الموضوعات 
الحديثةء وأنْ نتعامى عن دراساتهم الهامة. التي وَفْقَتَ 
في إبراز تاريخناء وانسانية حضارتناء وزادتها تألقاً 
واقتداراً. ويكفيهم عمل أنّهم تمکنوا من أن يضعوا تراثنا 
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على بساط البحث. وان پثیروا عند کتّابنا ومفکرینا الهمَة 
والمبادرة لانتزاع التراث من أيديهم» وتخلیصه من عبثِ 
مَنْ تحامل عليه من المغرضين - السیاسیین والاستعماریین 
- وجغله في تصرّف الغیاری من أبناء هذه الأمة» لیقوم 
بدراسته» ویتصدی لبحوثه ومعارفه ویصخح النظرة 
الخاطئة ‏ الماكرةً والظالمة - التي آلصقث بأمتنا. في 
مرحلة سقوط دولهاء وتداعي حضارتها. انا لا نريدٌ أنْ 
نضربٌ على ید المستشرقین» ونتعسّفٌ على آعمالهم 
لأننا نرید توخي الحقيقة» والتعرّفٌ على ما لهم من 
إيجابيات نذكرهاء وما لهم من سلبيّات نسجلها عليهم. 
اقتداء بمنهج الاسلام الذي حقنا على اتباعهء إحقاقا 
للحق» ووضعاً للأمور في نصابهاء يقول تعالی: 


مر 04 م۳ سس در کی 


بخرنکم شان مور ع أل جرا الوا هو آقر 


الاستشراق والموقف العربی المنصف : 
لم تكن فئةٌ الکتاب العرب المعارضة للاستشراق؛ 
هي الوحيدةٌ التى عالجث موضوعة الفکر الاستشراقی . 
فهناك فثةٌ منصفة. اعتدلث فى أقوالهاء وتجردث فى 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ۸. 
۸١‏ 
مکتبة المهندین ال سلاهیة 


أحكامهاء وأصدرت آراء‌ها عن تعقّل ودراية» كما فعلث 
بنث الشاطئ عائشة عبد الرحمن. التي اعترفث بجليل 
عملهمء ونبل صنيعهم في مادة التراث» التي انكبٌّ 
رجال الاستشراق على ثروتها الثقافيّة» وجهدوا في 
صونها من الضياع» وجمْعها في مصئفاتٍ وأبواب 
متخصّصة؛ وعملوا على فهرسة موضوعاتهاء فهرسة 
علميّة دقيقة» اعتمدت على منهج بحثيّ متقدم وفرت 
أمانة التحقيق» وأصول الكتابة الموئقة فى وقت كانت 
بلادُنا في غفلة عن النهضة العلميّة» والیقظة الاجتماعيّة 
والسياسيّة» وكان رجالنا يغطون في سباتٍ عميق» لا 
يعبأون لوجود هذه الثروة - التراث - ولا يعرفون قيمتّه 
ويقذرون أهميّة الحاجة إليه» وربما كان حْدَامٌ دور العبادة 
يبيعون نفائسّه كُوَماً لتجار الحلوى والبقول. .۰۰*. 


آظهرث بنت الشاطئ أن نهضتنا الحديثة قامث على 
أكتاف المستشرقين» وبيّنت أن صحوتنا من إرثنا الدامس 
الثقيل» مهّدت لها آلوف الذخائر العربيّة» التي وُجدتْ 
بين آیدینا محررة مونّقة» نلودُ بها فى دراسة مختلف 


)١(‏ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطیء: ترائنا الثقافی بين أيدي 
المستشرقین» الکویت ۱۹۰۷ ص۰۷ ۲. 
AY‏ 
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فى دراسة الابحاث المتخصّصة والموضوعات الأكاديميّة 
وهي ملادٌ المجتهدين › ومدعاةٌ فخر الباحثین واعتزازهم . 


لكنّ تعاطف بنت الشاطئ مع إنتاج الاستشراق 
الثقافي» وثناءها على منهجيّتهم المتعمّقة» لم یجعلها 
تغض الطرف عن ما لحق آعمالهم من أخطاء وأخطار 
بل آشارت إلى السلبیّات التي اعتورث مسيرةً عملهم 
وبيّنث أن الاستشراق استهدف في نشأته الاولی» خدمة 
النفوذ الديني» وتحقيقٌ الأطماع السياسيّة والاستعماریت 
وأكدت أن ما راوده من التواء في أساليب الکتابت 
والاضطراب في الأخبار التاريخيّة» والاعتساف في تأويل 
النصوص» يعود إلى عدم تذوّقهم اللغةً العربيّة» وإدراك 
أسرارها في الأداء والتعبير» وإلى ما تعوزهم النزاهة 
والإخلاصء وأنّه لا يجوز بعد اليوم» أن يبقى هذا 
التراث في الأيدي الأجنبيّة» وأنْ نتخلی عن تراث نحن 
اما لسيزانا عن تیاس رن سای 
لهم» وينفثون لغته الحقدّ والكراهية» وأئه يدفع بالتالي 
العديدٌ من مفكري العرب وباحثيهم» للتصدي لمكائد 
المستشرقين وأحابيلهم . 

أيّد هذا الرآي الدكتور محمد روحي فيصل في 

۸۳ 
محتبة الممتدين الإملامية 


تساژله عن سبب إعجابنا بالاستشراق» وقال آلعلمه النزیه 
أن لون رجاله الادبيی؟ وأجاب أله با عنه» بعد 
السماء عن الأرض» وأوضح أن المستشرق مهما تضلع 
من اللغة العربية» وأخذ من الثقافة الأدبيّة. . . فلن يدرك 
أبداً غاية الأدب» ولنْ يستطيعٌ أن يتذوّقَ جمال قطعةٍ 
أدبيّة أو قصيدةٍ فنيّة» على قدر ما يتذوّقها العربي". 


أعلن الدكتور محمد روحي فيصل موقفاً معتدلاً 
من الاستشراق» وتحمقّظ إزاء بعض طروحه» وتعامل بدقة 
مع موضوعاته» واعترف باد ل سيريس 
أعمالهم» وانتقد منتوجَهم الفكري» ودعا إلى الثوابتٍ 
العلميّة» وتحفظ أمام مَنْ أسرفٌ في مدیحه من أشياخ 
العلم في الشام» أمثال محمد كرد علي الذي سنذكرٌ 
موقمّه لاحقاًء من دون أن ینتقص من أقدارهم» وط 
من مکانتهم العلميّة والمعرفیّة» في کلام بذيء» ولفظ 
بغيض» وثناء كاذب» بل وانكبٌ على تاريخ الاستشراق 
ومناهجه» يريد الوقائع التاريخيّة والحقائق العلميّة. ففي 
مقال له في مجلة الرسالة» لفت النظر إلى آخطاء 
المستشرقین» والهنات التي وقعوا فیها» ودعا إلى التعامل 


(۱) د. صالح زهر الدین: الاسلام والاستشراق ص ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
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مع منشوراتهم بحذر» بسبب عدم نزاهتهم للعلم الخالص 
وأحكامه الغائية المرسومة"". وأشار إلى الشل في دراسة 
المستشرقين والحيطة من تحليلاتهم» للبس اللغة العربيّة 
عليهم» وعدم تذوّق آدابها. وبَيّنَ الأسبابَ التي جعلث 
دراستهم هي دون الكتابات التي يقوم بها العرب. 

وعرض الأميرٌ شكيب أرسلان القضية نفسها فأعلن 
أن الشرقيّين أدرى من الغربيين بادابهم ولغاتهم» وأثبت 
أن أحداً لا يذعي أن مرغليوث وغيرّه من المستشرقين 
يستطيعون أن يفهموا الکلام العربي أكثر من علماء 
العرب» وأكد أنه من الحمق الظنّ أن مرغليوث لكونه 
إفرنجيء صار يُميّز الشعرّ المصنوع على لسان الجاهليّة 
من الشعر الجاهلي الأصلي”"' . 

ونحن بدورنا نؤيّد وجهة النظر هذهء وتُلفتٌ النظرٌ 
إلى أن المستشرق الاعجمي. الذي نشأ في لسان أمَتهء 
وانعَرسٌ في آدابها وثقافتهاء قادرٌ على التفكير في 
شوونه والإلمام بقضايا بلاده العامّة» لكنّه غير قادر أنْ 
يفتي في اللسان العربي» والتاريخ العربي» والدين 
)١(‏ مجلة الرسالة: أغراض الاستشراق السنة ۰۳ ۱۹۳۰ عدد 


۲۱ ص۰۱۳۳۱. 
(۲) د. صالح زمر الدین: الاسلام والاستشراق ص۰۲۲۳ ۰.۲۲ 


Ao 
مكتبة العمتدین املامية‎ 


العربي» وان يُصبحَ مُحیطاً بأسرار اللغة» وأسالیب 
قواعدهاء وبعجائب تصاريفهاء التي لا يُتقنها الا قله من 
آبناء اللغة العربيّة نفسِها. ونه من المحال تعلم لغةٍ ماء 
والادعاء أنّنا أصبخنا قادرين على أنْ نكونٌ کتاباً وباحثين 
في أسرار لغتها وثقافتها. كما آنه من العجب أنْ نرى 
رجلا عربيّاء مهما بلغ في العلم والمعرفة» مسموع 
الكلمة في آداب اللغة الفرنسيّة أو الإنكليزيّة وخصائصها 
الذاتيّة. فلماذا يُصبح الجائرٌ ممكناً في ثقافتنا وحدّهاء 
من دون سائر الثقافات البشرية؟ 


اتخذ أصحابٌ هذا الرأي موقفاً معتدلاً» ودعوا إلى 
التروّي وعدم الاستمرار في إساءة الظنّ بجميع 
المستشرقين» واأخذ البريء بذنب الجانی» خاصة وان 
فريقاً من كبار علماء الغرب ومفكريهم قدّموا دراسات 
یم شرّفث آعمالهی وخلدث آسماءهم وسجلث 
للعنصر العربي ودینه الحنیف» عظمتّه وجلاله. وبتعبیر 
آخر إن طائفةٌ معتدلة منهم» ون كانت قلیلةً العدد إزاء 
الکثرة المغرضة» خلْصّثْ في دراستها العلميّة» ونظرث 
إلى الأدب العربي» والتاریخ الاسلامي وعلومه المختلفت 
نظرة نقدية مجرّدة» جعلتٌ الدكتور زكي مبارك یری أنه 
من الضروري الرجوع إلى آبحاث المستشرقین» الذین 
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سبقوا کثابنا بنحو ثلائة قرون» وان ننتفحَ بجلیل أعمالهم» 
ونأخد بجید مولفاتهم - المبوّبة والمفهرسة - ويُعتقد آن 
الخدمة الحسنة التي آداها المستشرقون» هي في نشر الاثار 
العربيّة والإسلاميّة في الأقطار الأوروبيّة والبلاد الأمريكية› 
في زمن كان العرب والمسلمون في غفلة من ترائهم. وفي 
حال جعلهم يتركون الأجانب يتصرّفون في ترائهم» من 
دون أن يتيه عن سيئاتهم» أو أن تعميه جذّيةٌ آبحائهم عن 
التهوين من آغلاطهم وعدم ملاحقة نواقصهم . 


إن من المغالطة اتهام الاستشراق بالارتباط 
بالمخططات السياسيّة والاقتصاديّة للاستعمارء بل إن من 
الصحيح أنّ بعض المستشرقين كانوا عملاء للاستعمار 
وأدواتٍ له نذكرٌُ من بينهم القناصلة والسفراء والتجار 
والعسکریین والمبشرین والتقنيّين. . . وأنْ بعضهم عرفوا 
كيف يميّزون بين اهتماماتهم العلميّة» وبين الأهداف 
والغايات السياسيّة لبلدانهم. فالمستشرق أدوارد براون 
قضى حياته وهو يناضل من أجل استقلال فارس 
ونخريّتهاء والمستشرق لویس ماسینیون ۱۸۸۳ - ۱۹۱۲ 
ضربه الفاشیّون الفرنسیّون ورجال البولیس لانه آراد أن 
يفي بالوعد. الذي قطعّه تجاه العالم العربي» علماً أنه 
أصبح عام ۱۹۱۷ تحت تصرف وزارة الخارجيّة 

AV 
مکتبة المهندین الإسلاهية‎ 


الفرنسيّة» کمستشار للشژون الشرقيّة منهاء وکضابط آلحق 
بمکتب المندوب السامي الفرنسي في سورية ولبنان. وأن 
العنصرٌ السياسي والاستعماري لیس غائباً عنه» وبخاصة 
عندما دخل فلسطین في العام نقسه. تحت قيادة الجنرال 
اللنبي. الذي صرح آنذاك: «الیوم انتهث الحروبٌ 
الصليبيّة»» وکلف عام ۱۹۱۹ بمهمة الاستقصاء عن 
الدستور السوري. 


وقد عرف عن ماسینیون آله حضر دروساً في 
الجامع الأزهرء ودعي إلى التدريس في الجامعة 
المصريّة» وألقى فيها أربعين محاضرة باللغة العربيّة, 
اهتمٌ فيها بالتصوف المتطرّف» وشجع على ممارسته. 
وكان طه حسين ممَن تأثّر به كثيرآء ويُعتبر كتابُه «مستقبل 
الثقافة في مصر»»ء دلیلا على مسوغاته النظريّة والفكريّة: 
التي دعا فيها إلى القوميّة المصريّة» وسلخ مصر عن 
عروبتهاء التي أججت صراعاً فكريًاً حادً» وحملة كبيرةً 
بينه وبين المفكر القومي العربي ساطع الحصري. 

وكذلك المستشرق ليون كايتاني الذي أصبح مدعاةً 


للسخرية والهزء في إيطالياء ولُقّبَ بالتركي لأنّه عارض 
احتلال ليبياء إضافة إلى العديد من أمثال هؤلاء 


المستشرقين كسلفستير دي ساسي المتوفی عام ۱۸۳۸ 
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والذي أصبح إمام المستشرفین في عصره وانصیّت 
جهوده العلميّة على الدراساتِ العربيّة. فى النحو والأدب 
ا ونثراً - ولم یعرف عله دراساتٌ ق الٍ سلام» 
وأصبحث اللغات الشرقية فى عهده الأنموذج الأمثل 
لمؤسسة الاستشراق العلميّة والعلمانیّة» والیه یرجع 
الفضل في جعل باريس مرکزاً للدراسات العربيّة» وکعبة 
يؤمّها العلماء والطلاث لیتعلموا من علومه”'» وینهلوا 
من ینبوعه الفیاض. بَيْد أنه كبقيّة المستشرفین شغل من 
عام ۱۸۰۰۵ منصب المستشرق المقیم في وزارة الخارجبة 
الفرنسيّة» وهو نفسّه الذي ترجَمَ البیان الفرنسي الموجه 
للجزائریین» وكمكسيم رودنسون المعروف بصدافته 
للعرب» والمتعاطف مع قضایا الوطن العربي وحرکته 
العحرریة» لكنه لا یستطیع استتصال ذاته من جذوره 
اليهوديّة» ویقف إلى جانب القضيّة الفلسطينيّة» بل نراه 
يضع خا دفاعية لصالح وجود الدولة ال : 
ساهم الاستشراق في استكشاف الحضارات 
() كتاب الأمة: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري؛ 
بقلم د. محمود حمدي زفزروق» قطر ۱۹۸۳ ص۳۹. 
)۲( 5 صالح زهر الدين: الإسلام والاستشراق ص ص۹۸ 
۱۰۳ 


۸۹ 


مکنبة المهتدين الإسلاحية 


الشرقيّة» وبرز نتاجه في تبیان حجم هذه الحضارات 
وغنى ثروتها الفكريّة» وقيمتها في التاريخ العام للبشرية. 
وهو نفسّه الاستشراق الأوروبي الذي أَخدّ المبادرة في 
العصور الحديثة لدراسة تاريخنا الخاص» ولربما كنا 
عاجزين عن القول اليوم نصف ما قاله رواده» لأننا لم 
نكن نمتلك الميزةً التي تخولنا الاهتمام بتاريخ شعويناء 
وتقديم البحوث العلميّة المسؤولة. 


الموقف العربي المؤيّد للاستشراق: 

هذه الرؤية الإيجابيّة» المؤيّدةٌ والداعمة لحركة 
الاستشراق وأعماله» نراها واضحة عند بعض كتّابنا 
المحدئین» الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن أغراض 
المستشرقین» وتبیان فضلهم في حركة النهضة العربيّة 
الحديثة» وإحياء تراثها الحضاري. وكان من أبرز مؤيّدي 
هذه الفئة الكاتبُ والمؤلّفٌ محمد كرد علي الذي سمح 
لنفسه الردّ على شبهات الاستشراق» وإظهار مكانتهم 
العلميّة والتاريخيّة» في كشف المدنيّة العربيّة» التي 
تجلت عندهم في الكتب العدیدة التي طبعوها. وكانت 
حَجَرَ الاساس في انبعاث العربيّة من رقدتها الطویلت 
انتفعث البشريدٌ قاط بانجازها الضخم؛ وبما حوته 
ذخائزها العلميّة والأدبيّة من معارف . ویذکر محمد کرد 
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علي أن آوروبا طبعث کتبنا بالحروف العربيّة» قبل أنْ 
تدخل الطباعة إلى بلادنا بمائتي سنة» وان من یتصفح 
موسوعة الإسلام L’islam‏ عل Encyclopédie‏ التي آصدرتها 
أوائل هذا القرن» مطبعة ليدن الهولنديّة» بلغات العالم 
الثلاث الإنكليزيّة والألمانيّة والفرنسيّة» ينضح له مبلغ 
عناية الغربيّين بالمشرقيّات العربيّة» وتتجلى لعینیه قدرتهم 
البحثيّة» وتفوّقهم في الاختصاصات اللغويّة والعلميّة. 
ویعترف محمد كرد علي أن متا مدينة لعلماء المشرقیات 
من الفرنسیین والبریطانیّین والایطالیین . . . بما تفضلوا 
علینا من بعث تراثناء وجَمْع مؤلفاتناء وحمظ 
مخطوطاتناء ونشر أسفارناء وبما أغدقوا على علومنا من 
نظرات ثاقبة» وما أَضموا على آدابنا من بصمات» أدّت 
دورها الريادي في عالم المعرفة والفنون. وأكد أن ما 
نشره آحذهم من كتب ورسائل ومقالاتٍ بالعربيّة 
والإنكليزيّة والألمانيّة. . لو نشره مجمع علمي في ثلائین 
سنة» لعدّ ذلك من مفاخر الدهر وعجائب الدنیا؟. وأنّ 
التطاول على آشخاصهم. والنیل من سمعة أعمالهمء 
بسبب هئات وقعوا فيهاء أو آخطاء ارتکبوها» لسبب أو 


)۱( محمد کرد علي : المستعربون من علماء المشرقیات» مجلة 
المجمع العلمي العربي سنة ۲۳ ص۹٩‏ ۰۲ 
۹۱ 
مکنبة المعتدين الإسلاحية 


آخرء لا تخدم الحقيقة العلميّة» ولا تفضي إلى الغاية 
المطلوبة» والاجدی عنده. لو التفت کتابنا ومفکرونا إلى 
إرثنا الحضاري الكبيرء ودرسوه وصاغوه في حلة 
جديدة» وقذموه للعالم فكراً إنسانيّاء یواکب حضارة 
العصرء ویساهم في ورشة النهضة والتقدم وبعبارة 
آخری يود محمد کرد علي لو أن سادتنا من علماء 
البلاد» وأساتذة المعاهد والدور المختلقة» آخذوا بآثار 
السلف. وأحیوا هذه الکتابات بدل أن تنتظر في خزائن 
البیوتات الدينيّة ومکتبات العامّة والخاصّة» رحمة الغرب 


2 


وعطفّهم . 


لک محمد كرد علي كغيره من كتاب العرب لم 
ينس أنْ يُشير إلى ما اقترفته أيديهم من مساوئ» وما 
أنتجته كتاباتهم من مغالطات» وما أفرزته مداخلاتهم من 
سموم في بعض الأحيان» وأنْ یوضخ أن مناهجهم 
العلميّة» والطرق التي سلكوهاء لم تخدم الأمانة العلمیّت 
والأصول البحثيّة» وأنها صبّت في خانة الدول 
الاستعماريّة أو في خدمة دول المستشرقين» التي انتفعت 
بمعارفهم. وأيّدت مزاعمّهم. واعتبر أن مَنْ يخرج عن 
مشيئة قومه ومصلحة بلدهء تنبذه حکومتّه وتعاقبه على 
فعلته»› وتقطع عنه المساعدات الماديّة» وتجعله عبرةً 

۹۲ 
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للاخرین. لأنه من غير الجائز والمتوفع أن یخرج 
مستشرق عن إرادة أمَته» وأنْ يرفض تعالیم دولته» وان 
ینسلخ من جلدة بدنه. ویکفینا نحن العرب أن يُقْدمَ قلة 
من المستشرقین على درس آدابنا بأمانة وموضوعيّة» وأنْ 
لا یتخذوها سلماً إلى الطعن بنا وبمقدساتناء أو ذريعة 
إلى اختصاب حقوقنا في الحياة. 


وقد تحمس للمستشرقين يوسف أسعد داغر 
وأغجبّ بدورهم وبما خلفته حرکثهم الاستشراقيّة من 
آعمال» وارتاحت سرائره لمنهج البحثِ الذي اببعوه. 
والطريقة يقَةِ العلميّة التي سلکوها. واذعی آنها نموذجيّة في 
القياس والأداء والوسيلة» لا المستشرق أخذ في بحثه 
بأوجه العلم ومنطقه» وجعل موضوعه أشبة بموسوعة 
جامعة. وأنه ما تناول موضوعاء حتى استفرغ منه مناحيّه 
كافة» واستظهر منه خوافیّه» ولم يدغ فيه مزيداً 
للآخرين» و لحني تس تفت لمضي »و تخمل 
المشقَّةَ والصبرٌ الطویل "۰۴ واستفاض في المعرفة 0 
والحقيقة التاريخيّة . 


)١(‏ يوسف آسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية» منشورات جمعية 
أهل القلمء لبنان ج۲ ١967‏ ص هل/الا. 


۹۳ 


مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


آفرد داغر صفحات عديدةً للحدیث عن مدارس 
الاستشراق والعیارات الخاصة لمذاهب الحركة 
الاستشراقيّة في الدول الأوروبيّة» وبيّن خاصيّة المدرسة 
بالطابع الوطني القومي» وأعلنَ أن هناك مدرسة فرنسيّة 
وإنكليزيّة وألمانيّة. . .» وأنْ منهجية علميّة بكل مدرسة 
فرقث بينهماء وميّزتها عن سواهاء وحملت في مجملها 
طابعاً خلقیاً» «طبع شعباً محدداً في الزمان والمكان 
والعرق والعنصره؟» وأشار إلى أن لكل مدرسة مجالاً 
علميّاًء اقتصر عليه نشاطها العلمي» فرعثه بعنايتهاء 
وصقلیّه درساً وتمحیصا وأمعتث في تغطيةٍ المعلومات 
الجانبيّة كافة» بعد أن فتّدت مناهج بحثه. ومیادین نشاطه 
وممیّزات أصحابه. وقد حدّد خصائص مدارس 
الاستشراق. فبيّن أنّها علميّةٌ مطلقة» التزمث قواعذ نقدية 
وأصولاً تحليليّة» من دون أن تعرف عنصر المحاباة» أو 
عامل المراعاة والأثرّة الذاتيّة... فعلى سبيل المثال 
تحدّث عن المدرسة الفرنسيّة فرآها تتميّرزٌ بوضوح 
الخطاب» وجلاء التعبیر» ودقّة البحثء ورَّعَمَ أن 
صاحبها يعطيك عن موضوع حضارة الشرق المختلفة 


(۱) أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق ص۲۲۱. 
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عامة» وحاضرة الهلال الخصیب خاصت صورةً صادقت 
في عبارة واضحتة. لا یواجهها لبس ولا یکتنفها 
غموض . وتحدث عن المدرسة الإنكليزيّة فرآها تتف مع 
صفات الانکليزي» وتنضح بخصال مناقبيِة آخلاقه 
وصفاء روحه» وتتميّرٌ بدأبه على عمله وصبره في 
أبحاثه» وجلده فى تحمّل الصعاب. . .. 


أمَا الدكتور عبد الرحمن البدوي فقد وقف إلى 
جانب الاستشراق وید أعمال أصحابه» ودعم 
توجَهاتهم. واعترف بريادتهم» وآئنی على آبحاثهم 
وأطری مسوغاتهم العلميّة ومبادراتهم الموسوعيّة» وأكد 
إسهام نتاجهم الفكري في تطوّر الدراسات العربيّة 
والإسلاميّة. قال في مناسبة وفاة لويس ماسینیون الذي 
كما أشرنا آنفأء يُعدَ عند كثير من النقّاد المحدئین» أحَدَ 
آبرز المراجع في التصوّف الإسلامي: «إنّ خسارة 
الدراسات الإسلاميّة بوفاة المستشرق ماسينيون کبیرت لا 
تعادلها خسارتٌ لدرايته التامة بالفقه الاسلامی والتصوص 
الدینیّة. ولفضله العظیم في تفسیر شاه التصوّف 
الاسلامي وتطوره» تفسيراً مستمداً من الأصول 


.۲۲۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 
۹ 


مکنبة المعتدين الإسلاحية 


الاسلامیّة» ومن الکتاب الکریم والستة المطهرة. 

هذا الموقف الموید. نراه بوضوح في تمجیده 
لجولدتسهیر "۰ وتقلیده سدّةً رئاسة البحث الديني 
والروحي. واعتباره نعمة إلهيّة للعرب والمسلمین؛ 
وبخاصة عندما زعم أن جولدتسهیر غيرٌ معني بشؤون 
الشرق المعاصرة» ولا بمسائله الحيّة التى تضطرب فيه - 
السياسة الدينيّة والثقافيّة والاقتصاديّة - وأنه يختلف عن 
غالبيّة كبار المستشرقين في القرن العشرين» إن في مادة 
البحث أو في منهج الشعر الجاهلي وصحّتهء وأظهر 
أهميّة مشاركة المستشرقين في هذا الميدان الأدبي» 
وإسهامهم الفعلي في تبّیان جدليّته العلميّة» وأعلن أن 
الدكتور طه حسين فى كتابه «فى الشعر الجاهلی» أو فى 
ردیفه «الأدب الجاملی» الذي آثار ضجةٌ و جدلاً کت ۲ 
لم يكن ول باحث في العصر الحدیث يتحدّتُ عن 
صخة الشعر القديم وقضيَةٍ الانتحال» بل كان متأخرأء 
ويأتي على رأس الباحثين في اللّغات السريانيّة والعربيّة 
والفارسيّة المستشرق الألماني ثيودور نولدكه ۱۸۳۲ - 


)١(‏ درس جولد تسهير: الشريعة الإسلامية في الأزهرء وتظاهر 
بالإسلام» وتبحر في اللغة العربية» وتوكل بمهمة سرية في 
45 
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۰ الذي استعان بنتائج البحوث الساميّة» وما کشفث 
النقوش الحميريّةٌ والسبئيّة في الیمن الجنوبيّة» والذي 
استفاد من الاداب الأخرى اليونانيّة والألمانيّة» ليسوّقٌ ما 
توصل إليه ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء 
ويُضيف إلى أسباب الانتحال» الداعي الديني» الذي لم 
يمسه ابن سلام الا مسا خفيفاً. وجاء بعده المستشرق 
المجري جولدتسهير ۱۸۰۰ - ١۱۹۲ء‏ الذي اعتبر من 
أشهر المستشرقين اليهود الذين تمكنوا من التربّع على 
عرش الاستشراق» وخصوصاً في ميدان الإسلاميّات 
والآداب العربيّة. وهو من محرري دائرة المعارف 
الإسلامية. عرف بعدائه للاسلام وادّعئ أن الإسلام 
مستمدٌ من اليهوديّة» وزعم أن الحديث من صنّع القرون 
الثلائة الأولى للهجرة وان أحكامٌ الشريعة لم تكن 
معروفة لجمهور المسلمين في زمن صدر الإسلام» وأنَ 
الجهلّ بها وبتاريخ الرسول كان لاصقاً بكبار الأئمة. وهو 
من أجل ذلك حشد رواياتٍ ساقطة ومتهافتةء ثقلث 
معلوماتها من كتاب الحيوان للدّميري» الذي أشار إلى أنّ 
آبا حنيفة لم يكن يَعْرفٌ أسبقيّةَ معركة بدر على أخدء 
متجاوزاً الثوابتَ المنطقيّةَ والقواعد العلميّة» التى تُثبتٌ أن 
أبا حنيفة من أشهر أئمة الاسلام» واه من لف 
على العقل أنْ يصدّق بأنّ هذا الإنسانَ كان جاهلاً بوقائع 
۹۷ 


مکنبة المعتدين الإسلاحية 


سيرةٍ الرسول ومغازیه ۳ وأنَ طالبَ العلم المبتدی في 
الدراسة» لا يتمالك نفسّه عن الضخك لسماع هذه 
الأكدُوبة المزعومة. وكان بالمحصّلة في طليعة مَنْ 
أقاموا الجامعة العبريّة عام ١414‏ في اكد اسل 
كدعامة أولى في الغزو الصهيوني الاستيطاني» وقد 
استطاع أن يروّج لکتبه» ولا يزال يُحظى بتقدير 
المستشرقين عامة واليهود خاصة. الذين أقبلوا على 
الاستشراق لاسباب دينيّة وسياسيّة. دينية ظهرت من 
خلال إضعاف الإسلام» والتشكيك في قيمهء وإثبات 
فضل اليهوديّة عليه لأنها حسب زعمهم هي مصدز 
الاسلام -» وسياسيّة لأنها تعمل في خدمة الفكرة 
الصهيونيّة والدولة اليهودية. 


ومن ثم جاء المستشرق البريطاني دافيد صموئیل 
مرجليوث”'؟ ۱۸۵۸ - ۱۹۶۰ أستاذ الدراسات الشرقيّة فى 
جامعة أكسفورد ‏ لندن - ورئیس قسم اللغة العربيّة فیهاه 
كان عضواً ذ في المجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي 
)١(‏ مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون ص٥٤.‏ 
(۲) غرف مرجليوث بدراساته عن الإسلام» وله كتاب: «محمد 


ونشأة الاسلام»» وكتاب «الإسلام والعلاقات بين العرب 
والیهود» ۰ 
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العربي في دمشق» ومن محرري داثرة المعارف 
الاسلامية . 


استغل النقوش الحميريّة والعربيّة» ورکرُ على 
الدافع الديني في عمليّة انتحالٍ الشعر الجاهلي؛ والتغییر 
في روايته زيادة أو نقصاناً وتحريفاًء ونشرٌ معجم الادباء 
لياقوت الحموي. وعرف عنه أنه من ألدّ آعداء الثقافة 
الإسلاميّة» وقد زعم أنْ أهل البدو اهتموا بتعلّم البلاغة 
والفصاحة. واتقنوا طلاقة اللسان» وأنْ النبي - حسب 
زعمه - قد مارش هذا النوغ الفني» ونبغ فیه» من دون 
أن یتأثر مرجلیوث بالثوابت والوقائع» التي تبيّن أن النبي 
لم یعرف عنه مثل هذا الکلام - الاعجاز - قبل النبوّة» 
كما أنْ العرب لم يَعْرفوا مدارش» يضم الأساتذةٌ فیها 
قواعدهاء ويعلمون بلاغتها. 
۱ لا نُجانبٌ الحقيقة إذا قلنا إن مرجليوث آقام میزائه 
النقدي على استنتاج وهمي» وافراط في اختراع العلل 
والاسباب الخياليّة» لغاياتِ سياسيّة مکشوفة. فقد كان 
استاذاً لأنطوني یدن - وزیر شار حك بریطائیا ورئیس 
وزرائها - الذي تأثّرَ بأفكاره كثيراء وبرهن عن وفائه له 
من خلال سياسته العدائيّة تجاه العرب والمسلمين» 
والتزامه بأفكار الحركة الصهيونيّة» حيث جاءت جميع 

۹۹ 
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قراراته السياسيّة» التى اتخذها فى شوون الشرق 
الأوسط› تخضع لتوصیات المستشرقین» وتتوافق مع 


كذلك اعتبر الدکتور عبد الرحمن بدوي أن 
المستشرقین ولا سیما الألمان منهم کانوا السباقین في 
موضوعة الشك في الشعر لجاهلي ان آبحائهم امتازث - 
حسب قوله - بالاسانید التاريخيّة الموئوقة» وبالمقارنة في 
تاريخ أوَليّات الاداب» وبالتالي لاد المستشرقین الألمان 
اعتمدوا النظرة العلميّة في دراساتهم» وارتکزوا على 
منطلقاتٍ أكاديميّة» تمئى. كاتبنا أن تُعتمد في حالة تناولٍ 
بحوث الحضارة العزبيّة» لاظهار الصحيح من 
المدسوس» واعتماد الموئوق» هد لحر 


ولعل الدکتور فیلیب حتي 9 يعد من آبرز الکتاب 
العرب» الذين تعاطوا مع 5 الشرقيّة» وعملوا في 
تنشيط آفاقهاء ودفع مؤسساتهاء وبخاصة في الولايات 
المتحدة الأميركيّة. أليس هو القائل في مقدّمة بحثٍ له 


)١‏ فيليب حتي: لبناني تأفرك وأصبح أستاذاً بقسم الدراسات 
الشرقية في جامعة برنستون. وكان مستشاراً غير رسمي لوزارة 
الخارجية الأميركية في شؤون الشرق الأوسط. 
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حول تاريخ دراسة المشرقیّات في آوروبت إن هم 
الأشياء التی دفعته إلى الاستزادة من التحصیل بالدراسات 
الشرقية» هو عمل هؤلاء المستشرقين» الذين وقفوا أنفسهم 
على دراسة الشرق ولغته وتاريخه وسائر أحواله”' . 


أثنى فيليب حتي على جهودهم وأيّد مسعاهي 
وقال معترفاً بفضلهم: اقل ین أبناء العربيّة مَنْ يقدّرون 
جهود المستشرقين» وفضلهم على آداب اللغةٍ وتاريخها 
حقٌ قدرهاء ويُدركون أهميّة خدماتهم للعلوم الشرقيّة 
عموماً والإسلاميّة < و 


تظاهر بالدفاع عن القضايا العربيّة في أميركاء 
وانتقص من دور الإسلام في بناء الثقافة الإنسانيّة» وكره 
أن يُنسبَ للمسلمين أي دور أو فضلٍ في بناء الحضارة 
العالمية» وادّعى أن النهضة الأدبيّة ی الحديثة في لبنان» هي من 
نصيب نصارى لبنان» الذين تعلمواحسب زعمه على يد 
المبشرین الأجانب» ومن ثقافة المستشرقين الأميركتين . 

ولعل کتابه «تاريخ العرب» خيرٌ دليل على ما 
نقوله» لاه ملي؛ بالطغن في الاسلام ونبیّه» تطفو على 


)١(‏ د. فیلیب حتی : مجلة الهلال عدد ۳۳ ص۰۱۷ 
)۲( د. فیلیب حتی : مجلة الهلال عدد ۳۳ ص۱۷ . 
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موضوعاته روح الحقد والکراهیت وتنتات آوراق صفحاته 
المزاعم الباطلة والسموم القاتلة . 


آبعاد الموقف العربي من الاستشراق وأهدافه : 

اتضح في هذه الدراسة مواقف كتّاب العرب من 
حركة الاستشراق» وبيّنا الدوافع الأساسية لاتجاهاتهم 
ونعتقد أنْ المنطلقات التي قسمت وجهات نظرهم تعود 
عند کل من آصحاب الموقف الموید للاستشراق 
والمعارض المهاجم له إلى هدفین رئيسين. 

الهدف الأول وغرف عند الفریق المؤيّد والداعم 
للاستشراق» والذي رأى في حرکته أنه عمل على يقظة 
الوعي القومي العربي» وبعْثِ حركة الإحياء العلميّة 
والنهضة الفكريّة والأدبيّة» وأنّه وجذ تياراتِ إصلاحية 
وانّجاهاتٍ عقيدية» رسخث محاوز ثقافيّة» وروابط أدبيّة: 
أيقظث الشعور العربي» وأعادث الثقةً بالتراث والأصالة 
العربيّة» التي بزغث شمسّها یوم فرج المستشرقون عن 
الكنوز الثقافيّة» المغمورة فى الأبهاء الخاصّة والمنتديات 
العامّة» بعد أن جمعوا مخطوطاتها الشرقيّة» ولا سيما 
العربيّة» وحفظوها من عاديات الأزمنة القاسيةء 
ووضعوها في أماكن محددة» وبالتالي بعد أن فهرسوا 
موضوعایّها المتنوّعة» ونشروها بأحلى خلل الإتقان 
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العصري والتجلید الفني» وزیلوها بالحواشي والاضافات 
الضروریة» والتحقیقاتِ التاريخية» والمعلومات السكانيّة. 


ولعلّه من الجائز أنْ يكون هذا الفريقٌ من 
المستشرقين قد أقبلوا على دراسة بلاد الشرق بدافع حب 
الاطلاع على حضاراتِ الأمم وديانتهاء لأنهم كانوا أقل 
خطأ من غيرهم في كلامهم على العرب» ولائهم لا 
يتعمدون الدس والتحریف» کون أبحاثهم أقرب إلى 
الحق والمنطق السدید. الذي ریما اضطرٌ بعضهم إلى 
الاهتداء بالإسلام» والإيمان برسالته المحمديّة. 

الهدف الثاني وعرف عند الفريق المعارض 
للاستشراق والمعتدل» الذي رأى في بعضص أبحاثهم 
الاستشراقيّة ثغراتٍ ونواقص يجب تلافيهاء والذي أكد 
أن كتاباتهم لا تخلو من الانفعالية الذاتيّةء والافتقار إلى 
الدقّة الموضوعيّة؛ التي أعاد الفريق المعتدل سَبّبها إلى 
عجمتهم اللغويّة» وقَلَةِ خبرتهم بالأوضاع الحياتيّة العامف 
الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة؛ وإلى عدم معرفتهم 
بمذاهب الكلام عند العرب. 

بد أن الفریق المعارض في المقابل» لا یری في 
آعمالهم سوی الدس والتحریف. نظراً للعلاقة المأذومة 
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تاريخياً بين الشرق والغرب. التي نعذها حالياً حالة 
مرضيّة غير سليمة وغیر صحيّةٍ» ولعل مقولة الدکتور 
رضوان السید الذي استمزج رأيّ دارس اسلامي 
مخضرم. وحاول انتزاغ موق إيجابي عن الاستشراق» . 
تؤكد وجهة النظر المذكورة» وتُظهر مدی الهوة العميقة 
بین المثقّف الشرقي والغربي» وِئبیِنْ أن الأفراد من 
المستشرقین - ذوي النظرة الموضوعيّة ‏ هامشیّون في 
الاستشراق المعاصر. وهامشیّون في نطاق الثقافة 
الغربيّة". وأن الدکتور عبد اللطیف الطيباوي» الذي 
قضی سني کهولیه عاملً في جامعات الغرب» كان یری 
أنْ لا یکتب في الاسلام غير المسلمین"". 

ويأتي كتابٌ آنور الجندي «سموم الاستشراق 
والمستشرقين في العلوم الانسانیة» في طليعة الردود التي 
واجهث ادعاءات الاستشراق» وعارضت مزاعمهم. 
وفئدث ترماتهم وأوضحت أن سمومّ الاستشراق برزث 
في جوانب الضعف. التي رصعتها قواها الغربيّة في 
کتابتها عن العرب والاسلام» والتي آقحمت فیها الکثیر 
من الشبهات والروایات الضعيفة» والنصوص المحرفت 


(60) مجلة الفکر العربي : الاستشراق: التاریخ والمنهج والصورت 
السنة الخامسة العدد ۳۱ کانون انی - آذار ۱۹۸۳ ص۰۱۸ 
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من أجل الاعتراف بقضایا هامّة» والتسلیم بمنطلقاتٍ 
محدّدة» والاقرار بوقائع خطرة» من آهمها: 

الاعتراف بأنّ فلسطین مهد الیهود» وأنْ آثازهم 
ظاهرةٌ» وتاریخها شاخص» وحضارتها باقية» لتأييد 
الدعوی الباطلت التي حمل لواءها تیودور هرتزل ۱۸۲۰ 
- ۱۹۰6 ومَنْ جاء بعده من دعاة الصهيونيّة» والاقرار بان 
العرب کانوا یعیشون حياةً متخلفة» في عزلة عن حضارة 
العالم ومکتشفاته الحدیثة» وفي انقطاع علمي وأدبي » لا 
یعرفون الأنظمة المتمدنة» والقوانین الانسانيّة الجدیدة 
التی توفر الأمنّ والحريّة والسعادة» حتی جاءت الحملة 
لكر كفيو عام ۰۱۷۹۸ فغيّرت الواقع» وآثرت في بنیته 
الاجتماعيّة والوظيفيّة» وقضث على الظلم والفسادء 
وأقامث دولة الحريّة والمساواة» وادعى بعض مستشرقيها 
بان الفكرٌ الاسلامي مستمذ في بعض مقوماته من الفلسفة 
اليونانيّة والقانون الروماني» وأنّ الحضارة الاسلامية 
منقولة عن حضارة الرومان» وأنّ الفقه الاسلامی مستمذ 
من الفقه الرومانی علماً أن مزتمر القانون المقارن المنعقد 
في لاهاي قد اق أن الفقة الاسلامی فقهٌ مستقل بذاته. 
ولیس مستمداً من فقه آخرء وأنّ الشاك وعدم الدقة في 
الحديث النبوي وصحّتهء یعود إلى ما اعتمَدَ الاستشراق 
في تحقيقاته من مراجعَ ضعیفة وإلى ما استئد رجاله من 
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قواعذ بالغة الدقة والانضباط. فما لم یُعهذ عندهم في 
دراسة تاريخ بلادهم ومعتقداتِ ديانتهم. خلال القرون 
الميلاديّة الثلائة الأولی» والقبول با التثرٌ الفني والنحوّ 
والبلاغة تعود نسبثها إلى الفرس والیونان وبالتالي 
الأقرار جما آثاره المستشرقون من بيات حول مواقف 
رجالٍ العرب والإسلام وبطولاتهم التاريخيّة» وما نشروه 
من ادّعاءات الشعوبيّين وإذاعة اتهاماتهم الباطنيّة» في كثير 
من المواد» التي تدارسوها في لغاتٍ مختلفة» والتي 
ترج بعضّها إلى اللغة العربيّة» كمقدمةٍ لعمليّة الغزو 
الفكري والسياسي للعالم العربي والإسلامي» وبداية 
لتشييد المدارس والمعاهد والجامعات» التي آفسدث 
الحقائق» ورسمث صورة غير صحيحة عن الواقع؛ 
هدفث إلى تغريب الفكر الإسلامي» وتزييف مفاهیمه 
وجَعْله مادةً تنضح بالتعصب والحقد بغية تدمير مقومات 
النهضة العربيّة» وهدم لغتهاء والتشكيك بقیم الفکر 
الاسلامي» وتحريفي آصوله ومقوّماته۳؟. 

من کل ما تقدّم یمکننا القول إن غاية الاستشراق 
هي التقلیل من أهميّة العرب والمسلمین في الحضارة 


)١(‏ آنور الجندي: تیارات مسمومة ونظریات هدامة معاصرة 
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المعاصرء وادخال الیأس إلى قلوبهم؛ وافهامهم أنّهم 
کانوا مجرّدٌ نقلة» وأنْ حضارتهم العربيّة لیس لها تأثيرٌ 
على الحضارة الغربيّة» لأنْ العقل العربي متهم بالجمود 
والتقليد» وعاش عالةً على الآخرين”''» وان لخته غير 
قادرة على مسايرة التطور العلمي وهي عالةً على 
مصطلحاتهم وأن أديه ضخل ومُجْدبٌ لا غنی فيه» تأثّر 
بمقولاتهم التي بیّنث فضل سلطانهم الادبي» وبالتالي 
مهدث للاستعمار الثقافي في تشدید وطأته» وتضییق 
الخناق على ثقافتنا القوميّة. 


وبصورة أدق ان اطلاع المستشرقين على الثقافة 
العربيّة» وتمكئتهم من معرفة أحوال الأمّة وعلومها 
اللسانيّة والطبيعيّة» وانتشارٌ أعمالهم الأدبيّة والثقافيّة في 
بلادناء هدفه تحويرٌُ العلم وتشويه المفاهيم الانسانيّة؛ 
وتخریب منطلقاتها المبدئيّة» ومغالطة الحقائق التاريخيّة 
وتأویل نصوص التراث وتزوير مقولاته؛ والإتيان 
بدراسات متوازنة مع مصالحهم السياسيّة» تتوافق مع 
تصوراتهم الاقتصادية» التي تحكمها خطط متداسقة 
ویرفذها منطق مدبّر» ويعرّزها منهج بحثي وعلمي؛ 


۰۲٩ص المصدر نفسه‎ )1١( 


منبة المتدین الإسلافية 


يُحاكي العقول» ولا يُثِيرُ الحيرةً والشلث. ول خير ما 
نختم به بحنا هو قول علي آبو الخشب «أيهدموا 
الأمجاد» ویشوهوا المعالم» ویحطموا الصروح 
ویشککوا في کل ما آمن به الناس لیسهل بعد ذلك 


قیادتهم إلى ما يريدون. ا 


() صادق جلال العظم: الاستشراق والاستشراق معکوساً ص۹۹. 
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الباب الثاني 


الاستشراق والهیمنه الثقافيه 
والسياسية 
الفصل الأول: الاستشراق ما له وما عليه. 
الفصل الثاني: الدراسات الاستشراقية وأثرها 
على الحملة الفرنسية . 
الفصل الثالث : دور الاستشراق الإنكليزي 
في احتلال مصر. 
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النصل الأول 
الاستشراق ما له وما عليه 


إن الدراسة العلمية لا تُجيرُ إطلاق الأحکام العامّة 
على فئة الکتاب والمفکرین لمجرد معرفة هویتهم الجنسية 
وانتمائهم السياسي والفكري» بل لا بذ من النظر إلى ما 
قدّمت آعمال هؤلاء الکتاب من آثار وأفعال» قبل أن 
نغدقٌ علیهم المدیح والثنای ونفرط في تلقّي معلوماتهم ١‏ 
أو أن نلقيّ عليهم التهمّ جزافاً» ونضعهم في خانة 
المغرضين» وننعتهم بأبشع النعوت. 

إن الاستشراق كحركة فكريّة واجتماعية وسياسيّة 
ضمّث كغيرها من طبقات المجتمع وفئاته الكاتبٌ السيئ» 
الذی اتصفث دراساته بالتعصب والكراهية» والکاتب 
اد الذي ابتعدت مفاهیمه عن الذاتيّة الضيّقة والدس 
الرخیص. والذي امتازت مواقمه بالطروح العلميّة 
المجرّدة والابحاث الأكاديميّة المتخضصة بثقافة بلاد 
الشرق وعلومها المختلفة» سواء في الدین والسياسة أو 

۱۱۱ 
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في الاجتماع والاقتصاد. والتي ابتعدث عن قواعد سلوکه 
وطرق حیاته. وتباینث مع مقوماته الشخصيّة الاجتماعيّة 
والسياسيّة» وکانث نمطاً جديداًء ذا خطوط محددتی 
ومظاهر فكريَّةٍء توخدث مع إرادة الأمّة» وارتبطت 
بمنطلقاتها التاريخية . 


وقد أثبتث الدراساتٌ العلميّةء أن جميعَ 
المستشرقين» يُدركون أهميّة هميّة التباين الثقافي والفكري 
والاجتماعي بين واقع بلادهم ومقومات ثقافتهم البيئيّة 
والحياتيّة» وبيْن أحوال بلاد الشرق ومتطلباتِ الحياة 
العربيّة والإسلاميّة» وأنهم مطلعون على هذا التفاوت» 
ولذلك نراهم يعمدون إلى تجئب الوقوع في أخطاء 
واضحة تکشف عدم تمکنهم من تقدير عميق لإحدى 
المشکلات. التي یدرسونها في بلادناء ویترددون بين 
الذاتيّة والموضوعيّة» وكثيراً ما يخضعٌ واحذهم لموثرات 
ثقافته الأجنبيّة» وینساق لخصّال مجتمعه» وبالتالى تظهه 
انطباعاته جليّةَ في ظواهر ذاکرته؛ التي اختزنتها حیائه 

طيلة مراحل عذة والتي دفعثه إلى خلل في الدراسة 
التحليلية رغم تمکنه من التقاط التقنیات الهامّة لعملية 
البحث» واستخدامه المنامج العلميّة الحديثة لأنّه في 
المحصلة إنسانٌ يملك أحاسيسٌ وعواطف» تتحكم في 
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مدر کات ودوافع وأهدافاً تسيطرٌ على ا 


لقد دُرس المجتمع العربي والاسلامي من قبل 
الکثیر من المستشرقین واضطلع بعضهم بمسوولیات 
هامّة» وخدم بعضهم الآخر العلمَ والحقيقة» وکشت 
آخرون النقاب عن أعمال بحثيّة» دفعث بالمعرفة 
العلميّة» خطواتِ رائدة في النهضة والتقدم على الرغم 
من مراودة أبحاث هولاء أخطاءً منهجيّة» ومغالطات 
فكريّة» قللث من قيمة المعلومات التي توصّلوا إليهاء 
وشککث في جذية التعمیمات والأحکام المعسوعة 
والشاملة» والتي وصمث آعمالهم وآظهرّث فداحة 
الأخطاء المنهجيّة. التي وقع فیها باحثهُم» أثناء دراسته 
لظواهرٌ مجتمعيّةء غريبة عن مفاهيم بلاده» ومنطلقاتِ 
حياته. لأننا نعتقد أنّه من الخطأ العودة بأسباب 
الاستشراق ودوافعه إلى حبٌ الاستطلاع على معارف 
الآخرين» والمفاخرة في اقتحام الدروب المجهولت 
واللّذَّةِ في فرع أبواب العلم والمعرفة»لأنّ ميادينَ 
الاستشراق العديدة ‏ التاريخيّة والثقافيّة والاقتصاديّة 


)١(‏ مجلة الفكر العربي المعاصرء أندريه هيكل: مات الاستشراق 
وحذار من الاستغراب» مركز الإنماء القومى عدد ۲۰ - ۲۱ - 
۲ ۱۹۸۲ ص۷٩۰‏ 


۱۱۳ 
مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


وموضوعاته المتنوعة الأدبيّة واللغويّة والدينيّة - تؤكد أن 
منطلقاتها لم تكن واحدةء وأنها مختلفةٌ ومتناقضةً أحياناً» 
فان غلب على دراستها السمة العلميّة» زبان النهضة 
الأوروبيّة» التي قامث على التراث العربي وتفاسير الكتب 
المقدّسةء المترجمة من اللّغات الشرقيّة ‏ العربيّة 
والفارسيّة والتركيّة -» وبخاصة العربيّة» التي مقلث ثقافة 
العصرء بعد أن انتصرت على اليونانيّة القديمة واللاتينية 
الحديثة» فإنها عند معظم دول الغرب انبثقث من 
المصلحة الخاصت والانتفاع من ثروات الشرق» 
والتنافس على استعماره» وإنها اعتمدث على دولها 
الأجنبيّة» التي أحسنث إلى مستشرقيهاء فضمّهم رؤساؤها 
وملوكها إلى حاشياتهم» وانتدبوهم للعمل في السلك 
الدبلوماسي والوزارات المختصّة» قبل أن يتولُوا كراسيّ 
اللغات الشرقيّة في كبرى جامعاتٍ العالم ومعاهدها 
الخاصّة» لقاء جزیل العطاءات الماليّة» أو مقابل منحهم 
ألقاباً مميّزة في عضوية المجامع المتنوعة العلميّة واللغوية . 
الاستشراق والمراحل التي مر بها وتكوينه: 

ويلاحظ أن الاستشراق أصبح بعد الحروب 
الصليبيّة ذا صبْغة سياسيّة ودينيّة» وأنّ بعض رجاله اهتموا 
بدراسة بلادٍ الشرق وعلومه» تحت دوافع سياسيَةٍ 
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مشوهة. غرضها تکیّف السياسة الغربيّةٍ مع آوضاع 
الشرقیین» والاستفادةٌ من ثرواتهم» ونشرٌ تعالیمها الدينيّة 
الأجنبيّة» التي اقتصرث على المستشرقین الرهبان في 
القرن العاشر الميلادي؛ حيث كان العلمُ معروفا عند 
رجال الکهنوت. من آمثال الراهب الفرنسي جريردي 
أورلياك ۹4۰ - ۱۰۰۳ الذي أصبحٌ من أوسع علماء 
عصره في أوروبة› ومن أعظمهم ثقافة في علوم 
رياضيّات العرب وفلکهم"*. وكذلك الكهنوتي غربرت 
الفرنسي الذي غرف باسم سیلفستر الثاني من عام ۹۹٩‏ 
- ۱۰۰۳ وأصبح آول بابا للفاتیکان من الفرنسیّین» بعد 
أن أخذ من علوم المسلمین في بلاد الأندلس وقرطبة 
خاصة» وکذلك المستشرق جیرارد دو آکرمونی ١١١5‏ - 
۷ الإيطالي المولدء الذي أقام في طليطلة ودرس 
فيها العربيّة وعلومّهاء واستفاد من ثقافتهاء ونقل كتبهاء 
التي بَلعْتْ ثمانين مژلفا في المنطق والرياضيات 
والهندسة والفلك والطب والبصریات. إلى اللغة 
اللاتينيّة . 


ویلاحظ أن شخصيات أورؤبية مستئيرة عديدة 
للق محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري» مطابع الدوحة الحدیثة الکویت ۱۹۸۰۳ ص .7١‏ 
110٥‏ 
مکنبة الممتدين الإسلاحبة 


اتخذث إزاء الاسلام مواقف إيجابية» من بینها فردريك 
الثاني ۱۱۹6 - ۱۲۵۰ ملك صقلية وإمبراطور آلمانیا من 
عام ۰۸۱۲۱۵ الذي كان واسع الثقافة» شجِم الاداب 
والفنون والعلوم» وأنشأ دول حديثة في صقلية وألمُ 
بالعربيّة وعرف أسرارٌ بلاغتها» وتحمس للفلسفة العربيّة 
وعلومهاء التي کانث تدرّس في قصره. وأهدى ترجماتِ 
الكتب العربيّة إلى جامعات بولونيا وباريس» وأسَسٌ 
جامعة نابولي عام 1175١م»‏ وجعل منها منارةً أكاديميّة: 
نجحث في إدخال العلوم العربيّة إلى الدول الغربيّة: 
وتشبّه بالعرب في لباسهم وعاداتهم» وكان نصيبه أن 
طرده البابا جريجوري التاسع من صقلية عام 74١1م,‏ 
بسبب ما كان يُبُديه من مظاهر التأييد والودٍ تجاه 
الاسلام(). 


وقد أيقن الانكليزي روجر بیکون ۱۲۱6 - ۱۲۹۶ 
- کیره من عقلاء أوروبة آنذاك - أن سر قوّة الحضارة 
الإسلامية» یعود إلى العلم بنوعیه الدنيوي والاخروي؛ 
ون المخزج من الحروب الصليبيّة» التي آوشکت نتائجها 
تنذرٌ بالإخفاق» هو طلب العلم والسعي وراء المعرفت 


۱۹۹ 
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في أرض الاسلام» وفي المشرق العربي وبلاد الأندلس» 
وأ العمل الأساسي ينبغي أن یوجه في رفع جهالة الحياة 
وإزاحة الظلامة عن الأمَّةَء وأدرك أن آراء ابن رشدٍ في 
أصول الدين» والإيمان بوحدانيّة الله» والقضاء والقدرء 
قد انتشرث في الفكر الغربي» وسادت في أوروبة مده 
طويلةء انتصرث فيها على مذهب أرسطو وأقرانه» الذين 
كانوا یصرون على مبدئيّة مركزيّة الأرض في النظام 
العالمي» ودورانٍ الشمس وكواكبها الخمسة حولهاء 
وتفه - بيكون ‏ موقف علماء الغرب. الذين تصئوا 
للآراء الرشدية» وعارضوا طروخها وشوّهوا فلسفتهاء 
مثل فقيه الكنيسة الغربيّة وفيلسوف مسيحيّتها وخجتها في 
اللاهوت. القديس توما الأكويني ۱۲۲۵ - ١۲۷٠م‏ الذي 
ولد في إيطالياء واطلع في فرنسا على آراء ابن سيناء 
والغزالي وابن رشدء وظلّث آراء علماء المسلمين بارزةٌ 
في مؤلفاته . 

ولعل مكانة اللغة العربيّة من الإسلام وحضارته 
التي دفعث بيكون إلى القول: «عجبْتٌ ممن يريد أنْ 
یدرس الفلسفةً وهو لا یعرف اللغةً العربيّة» وريما اضطره 
هدف تنصير المسلمين إلى أهميّة تعلم اللغة العربيّة: 
لأنها الطريقة الوحيدة عل حذ رأيهء التي يمكن بها 
توسيعٌ رقعة العالم الغربي» واجتذابهم إلى الدين 

۱۷ 


مشتبة المفتدين الإسافية 


النصراني» وتحویل الإنسانيّة كلها إلى العقيدة 
الكاثوليكيّة» بدليل أن مجمّع فبینا الكنسي المنعقد عام 
۲ الذي یْعذ بداية الاستشراق اللاهوتي» صادق 
على أفكار بیکون. وأعطی الموافقة على تعلیم اللغة 
العربيّة في الجامعات الأوروییّة ۲۳. 

ومنذ القرن السادس عشر للمیلاد أخذ الاستشراق 
يعوّل کثیراً على اللغات الشرقيّة» ويهتمٌ بجمع 
المخطوطات العربيّة ونشرهاء فعمل رجالّه في التأليف 
والأبحاث» في موضوعات عربيّة أو قضايا شرقيّة 
متنوّعة» تناولث شؤوناً لغويّة ومفاهیم أدبية وقواعدّ 
علميّةَ؛ وأصولاً دينيّة. وعْدٌ القرن التاسع عشر والقرن 
العشرون عصر ازدهارٍ الحركة الاستشراقيّة» وبخاضة إثر 
إقدام حكومة الثورة في فرنسا على إنشاء مدرسة اللّغات 
الشرقيّة عام ۰2۱۷۹۰ وبعد أن بدأت حركة الاستشراق 
تأخ طابعاً علميّاً على يد سيلفستر دي ساسي المتوفى 
عام ۱۸۳۸ والذي آصبح إمام المستشرقین في عصره 
ویرجم إليه الفضل في جغل باريس مركزاً للدراسات 
العربيّة» وكعبة للعلم والمعرفة. مها الطلابٌ والعلمای 


)١(‏ د. شوقي أبو خلیل: الاسقاط في مناهج المستشرقین 
والمبشرین» دار الفکر المعاصر؛ بیروت ۱۹۹۵ ص!. 
۱۸ 
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وتخرج على یدیّه صفوة من المستشرقین» من جنسیّات 
متعددة تعلّموا من معارفه الواسعة ونهلوا من علومه 
الغزیرة. وارتشفوا من بحور ثقافته الصافية» التي تبلورث 
في جهوده العلميّة» ودراساته الفکریّة» في الأدب 
والنحوء شعراً ونثراً؛ ولم یعرف عنه دراساتٌ في 
الإسلام» واصبحت مدرسة اللغات في عهده نموذجٌ 
المؤسسة الاستشراقية في الميدان العلمي والعلمانی» لكنّ 
مواقف دي ساسي سرعان ما تبدذلث بعد أن شغلّ 
منصبٌ المستشرق المقيم في وزارة الخارجية الفرنسية 
عام ۱۸۰۵ وأصبح يستشارٌ في جميع المسائل والأمور 
المتعلقة بالشرق» وترجم البيان الموجه للجزائريين عندما 
غزا الفرنسيون البلاد عام ۱۸۳۰. 


وهكذا تبدلث مهام الحركة الإستشراقية ‏ العلميّة 
والبحثيّة والتأليفيّة - وصارث أدواتٍ طبّعةً فى يد الزعامة 
السیاسیّة» ومصالحها الأورورة ‏ واستخدمث في مشاریع 
إنمائيّةٍ مشبوهة وأهدافٍ ثقافيّة مغرضة. وأصبح 
المستشرق منتدباً وسفیراً في البلاد العربيّة والإسلاميّة: 
وبات بمثابة عين ساهرة على ما تموج به البلاد من 
صراعات وأفكارء وتميّرّث مهمه في الاطلاع عن كثبٌ» 
على أحوال شعوب المنطقة ‏ الاجتماعية والفكرية » 

۱۹ 
محتبة الممتدين الإملامية 


وممارسة الضغط والتوجیه على الاتجاهات السائدة» بغية 
السيطرة على مقدرات الأمة» واستغلال خیرات البلاد. 


وهنا يجب أن تُميّرٌ بیْن تیارین للمستشرقین» تیار 
المستشرقین في الدول الكبيرة» کفرنسا وانکلترا ذات 
المستعمرات والمؤسسات الاحتکاریة» وتیار المستشرقین 
في الدول المستقلة کألمانیا والدانمرك حيث ظهر أنّ 
معظمٌ کتابات المستشرقین في الدول المستعمرة ذات 
أهدافٍ مشبوهة وأحکام مسبقة لم تلتزم بالأمانة العملية 
والمنهج الأكاديمي؛ في البحوث الثقافية والدينيّة» وأنَّ 
نفراً قلیلا من التيار الآخر جانبٌ الجقيقةً» وابتعد عن 
الدراسة الموضوعيّة والمعرفة البحثيّة» ويجب أن لا نخفل 
حقٌّ بعض المستشرقين وريادتهم في ولوج ميادين العلم 
والمعرفة» ممَنْ برعوا في وضع القواميس الضخمة للغة 
العربيّة» ونشروا المعاجمّ الضخمة التي بُوبَتْ وصَنَفث 
حسب أحدث الطرق العصريّة» وكتبوا المصتفاتٍ 
والمؤلّفات الأجنبية عن البلاد الشرقية وأحوالها المختلفة 
في شتى مضامين الحياة» من منطلق ذاتي وحماس 
خاص» ورغبة صادقة في حب العلم وتقصّي المعرفة» 
وفضلهم في ذلك لا يُنكرء لأننا لا نريدٌ أنْ نتعسّف على 
المستشرقين وآعمالهم ولا نبغي الافتراة على حرکتهم؛ 

۱۲۰ 
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بل رید توخي الحقيقة» والتعرّف على مالهم من 
ایجابیّات تُذكر لهم على مختلف المیادین والأصعدت 
وما لهم من سلبیّات تسجَل علیهم سواء في تاليفهم 
الفكريّة» وفي مواقفهم الشخصيّةء أو في تدریسهم 
الجامعي وترجمتهم التراث من العربيّة إلى الأوروبيّةء 
حیث بلغ ما آلفوه في قرن ونصف القرن منذ آوائل 
التاسع عشر حتی منتصف العشرین سین ألف کتاب"؟ 
إنصافاً للحق والتزاماً بوضع الأمور في نصابها» واعتماداً 
على قول ربٌ العالمین: «ولا یط ان وي ع1 
أل یلوا اعیثوا هو رت َو 4 . لام الغناء 
المطلق أو التحامل المطلق یتنافی مع الحقيقة التاريخيّة 
والمنهج التحليلي العملي الذي یتعارض مع دراسات 
معظم المستشرقین وأبحاثهم» وجاء مخالفاً لمنطلقاتهم 
النظرية وقواعیهم المبدئية» بغض النظر إِنْ آصاب 
المستشرقون أو أخطأواء لأنَّ المستشرق فى رأیی» مهما 
كان مستقلا» وبعيداً عن الذاتيّة ال الضيقة فاته 
لن يتمكن من معرفة اللّغة العربيّة وعلومهاء ولا يقدر أنْ 
() إدوار سعيد: الاستشراق» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت 


۱۹۸۹۱ ص" .7١‏ 
(۲) سورة المائدة: الاية ۸. 


۱۳۱ 


مشتبة المفتدين الإسافية 


يمتلك الحس اللّغوي للعالم العربي الذي فطر على 
اللّغة العربيّة» وجُبل من نصوص فقههاء وعاش في علوم 
تصاريفها وفصاحة خطابهاء في مكامن نفسه وجوارح حياته . 

فمثلا المستشرق الذي یدرس الأدبٌ العربي» 
ويجيدٌ تفسیره اللْغوي والبلاغي» ويطلع على أحوال 
عصوره التاريخيّة والثقافيّة» لا يستطيعٌ أن یتلمس الخاطرة 
الوجدانيّة والنفحاتٍ الشخصيّة المرهفة» والمقاییسش 
النقديّة التاريخيّة والنفسيّة والاجتماعیّة لأنه يُفتقد إلى 
الذائقة الأدبيّة» التي یوفرها عنصرٌ الوراثة الاجتماعية 
والبيئية عند الباحث العربي. فالمستشرق الفرنسي 
المعاصر جاك بيرك الذي أعلن عام ١۱۹۷م‏ أن زمر 
الاستشراق انتهی» وقرّرَ أن يطلق على أي مؤتمر 
للاستشراق مؤتمر العلوم الإنسانية» صور ثورة لبنان عام 
۸ طائفياً» واعتبرها محصلة طبيعية لتركيبة فرز البلد 
السكاني المتنوع دينياً وعشائریا من دون أنْ يلحظ أن 
هذه الثورة كانت نتيجة انفجار جماهير شعبيّة واسعت 
وضد نمط علاقات سائدة» واتجاه سياسي حاول ربط 
لبنان بأحلاف غربيّة مشبوهة. والمستشرق الألمانى كارل 
بروكلمان ۱۸۲۸ - ۰۱۹۵۲ ادّعى أنّ ابن بادية الجاهلية 
كان فردي النزعة» ومفرطاً في الأنانيّة» وزعم أقاويل 
ملفّقةٌ» سمحت للعربي الداخل في الاسلام أن يقول 

۱۳۲ 
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في دعائه : «اللهم آرحمني تکفا ولا ترحم م معنا 
احدا:() وأكد أن النبيّ بل آمر الصحابة المؤمنين مِمّن 
عرفوا طعمٌ الفاقت واستثارة نهم الرغبة في نيْل الغنائم» أن 
يشئوا غزواتهم على إحدى القبائل المارة بالمدینت في 
مکاستب عديدة» وأصابوا ثروات كبيرةً» من دُون أن ينتبه 
إلى المشاعر القبليّة والأعراف الجاهلية» أو أن يتأئر 
بعادات عرب الجاهليّة ونظایهم القبلي الذي حَرّمتْ 
عصبيّة الاقتتال في الأشهر الحرم الأربعة ذي العقدة وذي 


الحجة ومحرم ورجب ۰ . 


ومذا لیس غریباً عن واقع الحرکة الاستشراقيّة 
وتاريجها القديم والحدیث» حيث قصد بعض 
المستشرقين من مراجعة التراث الشرقى إلى غاثيّة 
محدّدة» وحخلفية-ذهنية مدبّرة» عملت على ابراز جوانب 
الضعف ٠‏ في الأمّة» والأخطاء التي اعتورث نرا 
التاريخيّة والحضاريّة» وغضت الطرف عن جوانب 


)1١(‏ كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميةء نقله إلى العربية 


نییه فارس ومنیر البعلبكي› دار العلم للملايين» بیروت › 
ط التاسعة ۱۹۸۱ ص‌۱۸. 


(۲) المصدر نفسه ص4. 
۱۳۳ 


مكتبة الممتدين الإسامية 


العظمة والفُوة فيهاء وقللث من فعاليّة آثرها في مسيرة 
الحياة العامّة» ونهضة الانسان ورقیّه. فأتث کتاباتها 
متعارضة مع وقائع البلادٍ المتقذمت» وجعلث من مؤلفاتها 
المشبوهة ورواياتها الموضوعة» تتصدر ريادة النهضة 
الجديدة» وحركة الانبعاث الحديثة» معلنة عدّة نقاط 
خطیرة» سرت في العالم عامّة» وأوروبة وأميركا 
خاصّةء سريانٌ النار في الهشيم» من أبرزها القول إِنَّ 
فلسطينَ مهذ اليهودية» وإنَّ حضارتها تعودٌ إلى أجداد 
اليهود.ء الذين غرسوا دعوتهم الباطلة في آرض المیعاد» 
التى رعاها تيودور هرتزل ۱۸۲۰ - ۱۹۰۶ ومَنْ جاء 
بعده من غلاة الصهديونيّة» وإ لغرب عاشوا في 
انحطاطٍ عميق وبا طويل» حتى جاء نابليون وحمل 
النهضوية. التي فَجَرَثْ ینابيغ اليقظة» وأرسث معالم 
الرقىّ والتقدم والقول أيضاً إن الفكرٌ الاسلامي مستمذ 
من الفلسفة اليونانيّة والقانون الروماني» وان البطولاتِ 
العربيّة والاسلامية عُمِرَ من قناتهاء وأئیز من حولها 
اتهامات باطلةء ولْفُقَ حول موافقها التاريخيّة قصصض 
ورواياتٌ» هي أقربٌ من الترّهات والاساطیر التي 
وردت في دوائر آبحائهم. ومصئّفات معارفهم التي 
عُدَتْ توطئة لعملية الغزو الفكري والسياسي للمنطقة 
الشرقيّة والعربيّة» ولتوجیه المناهج المدرسيّة» والدراسات 


۱۳ 


۱۱۲1۵ انالانانانا//:‎ . 2 - 11121212 1١.7 


الجامعيّة» وفيّ الهيمنة الثقافيّة والولاء الأجنبى . 


ولعل خيرَ مثل نضربه في هذا الصددء هو دائرةٌ 
المعارف الإسلاميّة» التي تعد مرجعاً أساسياً لا غنی عنه 
لكل باحث. والتي قَدَّمَت موضوعاتِ إسلاميةٌ كثيرةً» من 
وجهة نظر غربيّة» اختلفث تماما عن مفاهیم الاسلام 
وانحرفث عن جادة العلميّة والموضوعيّة الأكاديميّة. 
وكانت مادة سهلة في معاهدٍ البحوث الشرقيّة» وفي أيدي 
المستعمرين الأجانب والأساتذة العرب والمسلمین» ممَنْ 
تتلمذ على أيديهم» وارتشف من منهل كؤوسهم. في 
الجامعات العربيّة والأوروبيّة والأميركيّة» وأَخذٌ عنهم 
طرق تفكيرهم» ومناهجٌ آبحائهم. التي آغنث العقل 
العربيّ الاسلامي المعاصرء کوئها عالجث جمیع 
الموضوعات المتعلقة بالعرب والإسلام. وقد نستدل على 
كبر دورها من تلك البحوث المختلفة؛ التي قام بها كناب 
العرب» الذين أشادوا بأهميتهاء واعترفوا بأثرها ‏ الانجاز 
- قال عنها محمد كرد علي: «تصمَّحْنا هذه المعلمة 
ورجغنا إليها غير مرة» فکنا نعجبٌ ببُحوثهاء ونستفيدٌ من 
علم كاتبيها وتمحیصهم» واعتمدها الآخرون كمراجعَ 


)1١(‏ أحمد سمایلوفتش: «فلسفة الاستشراق» ص۵۷۱. 


۱۳۵ 


مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


في الکتابة البحثية» وصف كثيرٌ من المشتغلین بعلومها 
العربيّة والاسلاميّة» ممّن عمل على ضرب اللْغةٍ العربيّة 
وتشويه الاسلام» في خانة المسيئين» بدافع النزعة الدينية 
والعنصرية السياسيّة والمصلحة الاستعماری التي ا 
بعض المستشرقین» ممَّنْ حدم العربيّة والإسلام» ونجح 
في نقل المعلومات العربيّة والإسلاميّة إلى شعوبه 
الأجنبيّة سوت ما تقضی على الصورة المشوهة 
للعرب والإسلام» أو تن سیم الصورة السيّئة التي رسَّحْتّها 
الکتابا الاستشراقيّة في 7 الوسطى والتي لا تزال 
عالقةٌ حتى اليوم» لأنها انطلقث من نظرة مبدئية متعاليق 
ورأي عنصري متغطرس» قشم شعوبَ 0 إلى أجناس 
چ کال نوت الاریّت وأجناس سيّئة أو منحطة 
كالشعوب السامية التي وَصَفها ایت رينان ۱۸۲۳ - 
۲ بالسطحيَّة» وضحالة التفكير في المعتقدٍ 
والفلسفت عندما هاجم الجنسٌ العربي» واعتبر العقليّة 
العربيّة لا تتلآم مع الفکر العلمي والفلسفي؛ وادعی أنَّ 
الترات العربي 77 تما هو نتاجٌ شعوب وأجناس 
غير عربيِة *» ون تاريخ الحضارة الانسانتة ليس إلا 


)۱( محمد عمارة: «مسلمون نوار» الموسسة العربیت بیروت 
٤‏ ص۱۷۲ 
۱۳۹ 
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تاريخ الغرب» ورأى أنَّ الونتاج الفعلي الذي بدأ مع ما 
یسمی المعجزة اليونانيّة» قد تج دوه في النهضة 
الاورویتة في حين أن الحضارة العربية الإسلامية هي 
فترةٌ ركودء تحمَقَ فيها النقل والمحافظة على النتاج 
الفعلي ا “» وأعلن أن الإسلامّ كان حرباً على 
حريّة الفکر» وأنّه كبت جميعَ الحرکات العلمية"» حتی 
أنه اعتبرٌ العنصرٌ السامي مشکلا منحطاً ذات ترکیب 
آدنی من الطبيعة ا وأنّه صرح في ۳ 
السوربون عام ۳ بان كلّ إنسانٍ على شيء من العلم 
والوعي يدرك أن دونيّة المسلمین الراهنة» و اتبوظاظ 
الدولت والانعدام الثقافي لدی الاعراق ناجمة عن تلقي 
ثقافتها وتربیتها من الدین الإسلامي”". 


هذه المفاهيم الخاطئة التي طبعث مسيرةً 
الاستشراق» تغیرث نسبياً بعد أن تخلّص روادُها على حذ 
كبير من سيطرة اللاهوت» وانصرفوا إلى الدراسة في 


۱( محمد ياسين عريبي: مجلة رسالة الجهادء مالطاء العدد ٩۷‏ 
حزیران ۱۹۸۸ ص 1۳. 

زفق عفیف عبد الفتاح طبارة: روح الدین الاسلامي» دار العلم 
للملايين» بيروت ط السابعة ١1957‏ ص۲۵۸. 

(۳) صالح زهر الدين: الإسلامي والاستشراق ص۹۷. 


۱۳۷ 


مكتبة الففتدين الإساهية 


اللغات الشرقيّة وعقائد شعوبهاء وان كنا لا نستطيع 
تعميمَ نجاح هذه النزعةٍ التحرريّة» ولا مدی معرفة آثرها 
من التعصب الديني. فانّه من الواضح أنَّ كتاباتِ 
الاستشراق قد بقیث متناولة من قبل کثاب خدموا العلم 
والمعرفة» وأنصفوا العربٌ والإسلام» وکتّاب آعماهم 
الحقدٌ العنصريّ والتزمث الديني» فزوروا حقائق التاریخ 
وأساءوا للانسانية. 


الاستشراق المنصف بين الموقف والمضمون: 

نا نحترمٌ عطاءاتٍ المستشرقین المُنْصفين» الذین 
انكبّوا على الدراسات الشرقيّة بتجرّد وموضوعيّة» ونقدرٌ 
مواقمّهم الواضحة» ونثمَنُ دورّهم في إثبات الوقائع 
الحقيقيّة» وتأكيدٍ منطلقات العدل والمساواة المبدئيّة» 
التى لا يشوبُها الضعف ولا يعتورها اللَّبِسُ والشك 
وبعبارة أدق أنه بالرغم من النقد الموجّه إلى المستشرقين 
بشكل عام» فإنّنا لا نستطيعٌ أن نتغافل عن آمانة بعضهم 
في الكتابة الموضوعية» وأنْ نجرد آعمالهم من الدقة 
العلميّة والغاية المعرفيّة» ويجبٌ أن لا ننكرٌ صنيععهم 
الإيجابي في ما قدّموه من أبحاث أدبيّة ومفاهيمٌ اجتماعيةٍ 
ودراساتٍ إسلامية» أتاحث لنا إحياء العربيّة وبغث 
تراثهاء وکانث معلماً مميّزاً في يقظة الأمّة ونهضة علومها 

۱۳۸ 
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وتقدّمهاء وبالتالي فإننا نبارك عملّ المستشرقین الذین 
درسوا الدین الاسلامي» وعملوا بما توصلوا إليه من 
بيّنات» كالمستشرق 5 إيتين دينيية ۱۸۲۱ - ۲۱۱۹۳۹ 
الذي درس الأديانَ السماويّة والوضعية وآأیقن أن 
الإسلام دين الحق» فشهر إسلامه» وتسمّى ناصر الدين 
دينيية› وف كتاباً عن سيرة الرسول» بين فيه تحامل 
قومه على الاسلام ورسوله» وأعلنّ لو كان الاسلامٌ 
معروفاً في أوروبا لنال من العطف والتأييد أكثر من أي دين 
آخرء لأنّه يلائمُ جمیع ميولٍ معتنقيه على اختلاف مشاربهم. 
ويّهدي علماء آوروبا واسیا إلى الطریق المستقیم۳. 


قرأ «دینییة» ما کتبه المستشرقون عن الرسول 
والاسلام» وما لمُقوا حول العرب من روایات 
وأقاصيص» فدحض مزاعمّهم» وجئد مولفاته في الدفاع 
عن الاسلام والعروبة» وأشاد بالمجاهدین الذین 
استشهدوا في المعارك الحربيّة» وآشار إلى أنَّ معظمٌ 


)١(‏ إيتين دينييه کاتب فرنسي» من کبار رجال الفن والتصویر» 
درس الدین الاسلامي في الجزاثر وآمنّ بعقیدته وشهر 
إسلامه . 

(۲) مصطفی السباعي: الاستشراق والمستشرقون ص۲۵. 

(۳) محمد عزت الطهطاوي: التبشیر والاستشراق: أحقاد 
وحملات ص1۷ . 


۱۳۹ 
مکنبة الممتدين الإسلاحية 


دراسات المستشرقین لا يُعتَدٌ بها» وتفتقر إلى الدة 
العلميّة والحقيقة التاريخيّة» وأخذ موقفاً عارض فيه 
الحركة الاستشراقيّة» وانتقد أعمالهاء وبيّنَ أنه من 
المتعذر أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم الخاصّة 
ونزعاتهم الضيّقة» زغم انتهاجهم أساليب النقد الحديثة» 
وقوانين البحث العلميّة. وضَرّبَ أمثلةً على تخبّطهم 
الفكري وتناقضهم المعرفي» فنقض مزاعمهم» وقرّض 
من أثر الهالة التي أحاطث بأعمالهم» وهوّن من الافتتان 
بضجيج آعلامهم وأصدرٌ بالمحصلة حكماً عاماً بحقهی 


من دون أن یستتنی أحدا. 


بيد أننا لا نستطیعٌ الا أن ننصف بعض المستشرقين 
الذین دافعوا عن الحقيقة الموضوعيّة بالقول والفعل» 
بالنظريّة والممارسة. آمثال کاتب روسیا وآدیبها الکبیر 
تولستوي ۱۸۲۸ - ۱۹۱۰ الذي انتفض على حملة الظلم 
والعدوان على الاسلام والعرب» وشهر سلاح العلم یرد 
على الوضاعین وینافخ عن دعوة الحق. والذي كان 
جزاءه أنْ ناله عقابٌ البابا» الذي حرمّه من رحمة اش" 
(۱) د. شوقي آبو خلیل: الاسقاط في مناهج المستشرقین 

والمبشرین ص۰۱۶ 

۱۳۰ 
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وأن آرسل إليه الإمامُ محمد عبده رسالة علق فیها على 
هذا الحرمان بقوله: «فليس ما حصل لك من رؤساء 
الدين سوى اعتراف منهم أعلنوه للناس: اي 
القوم الضالین» وختمها بالدعاء له» وأنْ يمد الله في 
عمره» ویحفظ قوّتهء ويفتح القلوبِ لفهم قوله:. 
وکذلك المستشرق الفرنسي غوستاف لوبون ۱۸۶۱ 
۱٩۳۱ -‏ الذي قال عنه المترجم لکتابه - حضارة العرب - 
في مقدمته له يستهويك في مطالعته. فتمضي في قراء‌ته 
من دون ملل وسأم» 0 وهو تحفة 
أدبية وتاريخية وحضارية» تستحق أن تقتني بثقلها ذه" . 


إنه شهادة عالم آنصف العرب. ودافع عنهم آمام 
محكمة التاریخ؛ وشهر فضائل العرب» ورة مزاع 
المستشرقين ممَنْ ادعوا أن الفتوحات الاسلاميةٌ العربيّة 
انتشرث بقوة السلاح وأعاد ذلك إلى ما رآه أهل البلاد 
من عدل العرب الغالبين» وتسامُح دعوتهم التي اعتنقتها 
فيما بعد الشعوبٌ التي قهرث العربَ مؤحراً ‏ كالترك 


)1١(‏ محمد عبده: الأعمال الكاملة» المؤسسة العربية للدراسات» 
بیروت . 

(۲) غوستاف لوبون: حضارة العرب. نقله إلى العربية عادل زعیتر 
«دار إحياء التراث» بیروت ط الثانية ۱۹۷۹ ص٥.‏ 


۱۳۱ 


مکنبة الممتدين الإملاحية 


والمغول ‏ وأعلن أن الامع لم تعرف فاتحین راحمین 
متسامحین مثل العرب. ولا دیناً سمحاً مثل دينهی 
وأشاد لوبون بالرسول وقال عنه: «إنه كان شدیذ الضبط 
لنفسه کثیر التفکیر صموتاء حازماً سلیم الطويّة» صبوراً 
قادرا على احتمال المشاق ثابتاً ليْنَ الطبع وديعاء وکان 
مقاتلا ماهراً» . 


تحدّث لوبون عن الفرق بين الفتح العربي 
والحملات الصليبيّة الأوروبيّة» فشبّه الصراع بنزاع بين 
الحضارات» التي عرفها التاريخ”"» وأكد أن المسلمین 
في حروبهم احتفظوا بمناقبيّة مثلی» وأخلاق عالية. لم 
یخضعوا الناس لمبادئهم بالقهر والقوّة» كما اذعی كثيرٌ 
من المستشرقین» ولم یخوضوا القتال في بحر من دماء 
الانتقام . بل انطلقوا یجاهدون في سبیل الله» ویذودون 
عن مبادی دعوته. التي حضنهم على عدم قتل الرهبان 
والنساء والأطفال والمکفوفین» ومنعتهم من تدمیر 
المزارع وقطع الأشجارء وانتهاكٍ الحرمات» ونهب القری 
وإشعالٍ النار» كما جرت العادة عند الجیوش الرومانيّة 


() غوستاف لوبون: حضارة العرب ص۰۱۳ 
(۲) المصدر نقسه ص۰۲۱ 
۱۳۲ 
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في تقدمها وتراجعهاء وأفاضث في عرض فكرةٍ عدم 
إكراه الناس على الإسلام» وأظهرت أنَّ الدينَ انتشر 
بالدعوة السمحاء تنفيذاً لقوله تعالى: لا اه فى 
ال وبما لمسته الشعوب من التزام بأحكام الدين 
وأومره ونواهیه» وبما جسّده القادة من مواقف مُميّزة» لم 
یغرف لها العالم مثیلا في التاريخ”". وأکدث ان آوروبا 
التي اعتنقث الحضارة العربية في عصورها الوسطی 
سکن آبراجَها آنذاك آمراء أقطاعيون متوخشون» یفخرون 
بعجزهم عن القراءة”". في حين أن العرب قدّموا 
خدماتٍ إنسانية وعلميةً للعالم» وأنّهم مدّنوا أوروبة - 
علماً وفناً وأخلاقاً ‏ وامتلکوا في أقل من مائة عام 
حضارةً من أنضر الحضارات التي عرفها التاريخ» وأنهم 
حملوا أسمى الرسالات» يوم خرجوا بدينهم من 
الجزيرة» وعمدوا إلى أقبية القصور ودهاليز الهیاکل 
يبحثون عن الکتب المطمورة» التي حال اليونانيون - 
الروم - بينها وبين رواد العلم من الباحثين عن الحقيقت 


)۱( سورة البقرة : الآية 051 
(۲) د. جمیل عبد الله محمد المصري: دواعي الفتوحات 
الاسلامية. دار العلم دمشق ۱۹٩۹۱‏ ص۱؟. 
(۳) غوستاف لوبون: حضارة العرب ص ص۵۸۵ - .۵٩۱‏ 
۱۳۳ 


ویریدون أن یخرجوا الناسّ من الظلمات إلى الئور . الامر 
الذي جعل قاضي طليطلة یقسم العالم إلى قسمیّن» 
يحتوي القسمٌ الأوّل على أمم اشتهرت بالمعارف والعلوم 
وعلی رأسها العربٌ» ويحتوي القسم الثاني على الامم 
الأوروبيّة الجاهلة» التي تقصّفت معالم مدنيّتها تحت 
سنابك غزوات البرابرة» والتي أطلق على تاريخ بلادها 
الأوروبيّة اسم العصور المظلمة”''. 


وبالتالي فقد عمل العربٌ على نشر العلم بيْن 
الناس» ورفضوا أن يبقى سرا من أسرار الأديرة» أو 
تجارةً من تجارات رجال الدين» وميزةً من خصائص 
بعض الملوك والأمراء» فأحلوه منزلة عالية» وقذموه على 
كل شيء» حتى على العبادةٍ والإيمان'" وجعلوا الغربَ 
يرتشفُ من مناهله الأولى» التي بقیث آاژها ماثلة حتى 
عصرنا الحدیث(۳ . 


(۱) د. صالح زهر الدین : الاسلام والاستشراق ص۰۲۸ 


(۲) عمر فروخ: عبقرية العرب في العلم والفلسفت منشورات 
المكتبة العصریة بیروت ط رابعة ۱۹۸۹۰ ص۰۱۱ 


(۳) د. عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطی منشورات مکتبة الجامعة العربیة» بیروت 
۲ ص۹۹ ۲. 
۱۳ 
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وقد اعترف بفضل الحضارة العربيّة على الخرب 
کثیر من علماء الغرب وباحثیه. وهذا ما عبّر عنه 
الفيلسوف الفرنسي والمصلحٌ الاجتماعي والسياسي. 
(کوندورسیه» 009007001 بقوله : ان ما حمله المسلمون 
من تراث كان كافياً لایقاظ آوروبة من غفوتها؟. 
وكذلك المستشرق «سیدلو املن5:4» الذي قال بدوره: 
«کان المسلمون في القرون الوسطى منفردين فى في العام 
والفلسفة والفنون» وقد نشروا معرفتهم ایتمها خلت 
أقدامهم» وتسرّبت عنهم إلى أوروباء فكانوا سبباً 
لنهضتها وارتقائه(؟ . 

ویْلاحظ أن الالمان هم من من أكثر المستشرقین دقة 
في التأليف» وموضوعيّة في استقصاء الحقائق التاریخیة» 
ويعودٌ ذلك إلى الدولة الألمانيّة نفسهاء التي لم تحاول 
في القرون الماضية استعمارٌ البلاد العربيّة واستغلال 
ثرواتها الاقتصادیة وتوسیع معتقدها الديني» عبر 
الموسسات التبشیریة. التي عبت رجالها المستشرقون من 
دول أوروبيّة آخری بالتاریخ العربي والاسلامي» حيث 


(۲) د. عفیف عبد تا 55 روح الدين ال سلامي ص۰۲۷ 
۱۳۵ 
مشتية لستدین ساب 


انصرف مستشرقوها المنصفون الألمان إلى دراسة اللغة 
والثقافة» بنزاهة وأمانة» بهدف العلم والمعرفة وأخذوا 
على آنفسهم منهجاً علمياً صارماً وهم یدرسون التراث» 
ويطلِعون على المخطوطات» التي زادث على عشرة آلاف 
مخطوطة في مکتبة برلین لوحدهاء وفاضت في مکتبات 
ترکیا عن ربع ملیون» بعيداً عن الأجواء الذاتيّة والأغراض 
المادية» والمارب السياسيّة والغاياتٍ الدينيّة والتبشيرية» التي 
وللأسف سرعان ما شرّهث بعض الدراسات» وانحرفث عن 
جادة الحقيقة» واعتورث أعمالّها المظَةٌ والخطأ. 


تناول أحمد أمين أسلوبٌ المستشرقين ومنهجهم 
في البحثِ فكتبّ يقول: «عُرف الألمانٌ بدقة البحثِ 
والصبر علیه. والاستطاعة العجيبة في أن يؤلفوا بين 
آجزائه المتنافرة» وأن يصلوا فيه إلى أدقٌ النتائج 
وآعمقها"؟. وتجلى هذا الاخلاص في البحث والمعرفة 
من خلال الأعمالٍ الرائدة» التي تبلورث عند المستشرق 
«جوهان جاكوب رایسکه» ۱۷۱ - ۲۲۱۷۷۶ - مؤسس 


(۱) د. میشال جحا: الدراسات العربية والاسلامية في آوروبا» 
معهد الانماء العربي» بیروت ط الأولى ۱۹۸۲ ص۰۱۸ 
(۲) د. شوقي آبو خلیل: الاسقاط في مناهج المستشرقین 
والمیشرین ص۰8۰ .٤١‏ 
۱۳۹ 
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الدراسات العربيّة في آلمانیا -» الذي تفانی في حبّه للّغة 
العربيّة» وانصرف إليها درساً وبحثاً وتقصيّاء وأمضى وقتّه 
وهو يتصفّح مختلف موضوعاتهاء اللغوية والفقهيّة. 
ومات مسلولاً وفقيراً» بعد أنْ طبع ما جمحَ به من أموال 
«تاريخ أبي الفداءة. وصرّح یوماً قائلا عن نفسه أنه 
أصبح شهید الأدب العربي وقضیته. التي نَذَّرَ لها حیائه. 
وأن تاريخ الشرق ليس دون الأوروبي منزلة» وأن مكانة 
الإسلام العالمية» لم يقرأها في النصوص العربيّة كناقد 
لغوي» بل عرفها كمؤرخ تولى شرح التاريخ الإسلامي» 
حتى أصبح أحد السبّاقين في العلوم الإسلاميّة الحدیثة 

التي نهضت على أساس علوم اللغة العرييّة ۲۲. 
ولعل الضائقة الماديّة التي لزمته ا حياته» 
وحرمانه الامتیازات والاغراءات المتنوعة التي تمتع بها 
من المستشرقین» ممن امتاز عليهم بعلوم 30 
سس تعود آسبابها الرئيسة إلى حبّه اللغة العربيّةء 
وتعظیمه الرسول الكريمٌ وتنزیهه لدینه» وتقدیره لابطال 
المسلمین وأمجایهم. وكذلك إلى تهدیدات الكنيسة 
وادعاءاتها لاه رفض أن یکذب نبوة محمد» ویصف 


)١(‏ مجلة الموقف الادبي» السنة الرابعة العدد ٩‏ کانون ثاني 
۱۹۷۵ ص ./١‏ 
۱۳۷ 
مکتبة المهندین ال سلاهیة 


الاسلام بالهرطقة والخرافة المضحكة”" . 


الاستشراق المسيء بين الموقف والمضمون: 

إل رفض مقولة أن کل المستشرقین سیئون؛ لا 
يعني نفي وقوع عددٍ کبیر من الباحئین المنصفين في 
آخطاء عدیدت جاءت عن حسن نيّة» ومن دون قصد. 
وأساءث عفواً إلى الدراسة الرصینة» وجعلث أصحابها 
یشترکون جميعاًء في عدم تفهمهم الدقیق للعربيّة 
وأسرارها البلاغيّة» كما لا يعني نفي وجودٍ مستشرقين 
أساءوا إلى العرب والاسلام قصداً وعمداًء وراحوا 
یمعنون في تحریف التراثِ وتشويه حضارته» واستعملوه 
أداة ضاغطة لعحریر الم‌خططات الضارة والأهداف 
المؤذية» وتحقيق رواية التراث الأوروبي» تجسيداً 
لحلمهم الدائم في السيطرة والتفوق» خاصّة بعد أنْ 
سقطث أقنعةً المستشرقین» وانکشفث تطلعاتٌ 
مؤتمراتهم» وبانث آهداف دراستهم الحديثة» التي 
تراجعث عن عملها المعروف تاريخياء في النيْل من 
الأمّة» لغة وحضارة وديتاًء ولجأت إلى الثقافة العربيّة 


)١(‏ عمر لطفي العالم: المستشرقون والعالم» مركز دراسات العالم 
الإسلامي؛ مالطاء ط آولی ۱۹۹۱ ص۲۰۱. 
۱۳۸ 


http انالانانانا//:‎ ۰۵1-۳۱۵۱۲۵06-۲ 


تحط من قدرتهاء وتحدّ من عطاءاتهاء بهدف تسويق 
الخطر الداهم بين الناس» وترسیخه في عقليّة الم 
فعبارة «رینان» أنّ الفلسفةً العربيّة هي بحذ ذانها الفلسفة 
اليونانيّة» مكتوبة بحروفٍ عربيّة» تحمل جنول العنجيهة 
الحاقدة» ومظاهرٌ التعصّب العرقي» للعنصر الآري 
ونظرته الاستعلائيّة» تحت مختلف الشعاراتٍ المطروحة» 
والخطاباتٍ الفكريّة والسياسيّة المعاصرةء التي تخفي 
حقيقة الأدوار الخبیثة» في جميع الميادين» وعلى 
مختلف الأصعدة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية . 


ويمكن أنّ تَعدّ المستشرق الألماني ثيودور نولدكه 
885 - ۰۱۹۳۰ الذي حاز لقب * شيخ المستشرقين» 
ونال التقدیر والاحترام لذكائه 0 ورؤيته الواضحت 
وذاكرته النافذة» أحد الذين آساژا عفواً إلى العرب 
والاسلام وأحد الذين أتوا بآراء عن الشعر الجاهلي 
والقرآنِ الكريم» فيها افتراضاتٌ خاطئةٌ» ومنطلقاتٌ غير 
دقيقة في إطلاق الأحکام» علماً أنه أبدع في كل حقلٍ 
طرف والهاوقت على جوع الأكبياء» نائجة کلفري 
وياحث ومترجم ونحوي وناقد» مقداراً ضخماً من العمل 
المثمر» في الحقول المختلفة من دراسة العهد القدهم 
والمولفاتِ المختصّة في الأبحاث النقديّة» اللّغوية 


۱۳۹ 
مشتية الممتدين ای 


والدينية» وفي الدراسات العقلانيّة» التي جعلث منهجه قدوة 
علمية أبعدنّه عن الرومانسيّة المفزطة والعواطف الثاثرة . 


لقد أكدث الوقائعٌ التاريخيّة أنَّ نولدکه وأمثالّه من 
المستشرقین المنصفین» لا یستطیعون أن یعطوا حکما 
على الشعر العربي» ویکونوا بدیلا للنقاد العرب بسبب 
التمایز الثقافي والتباین المجتمعي الذي ذکرناه آنفاًء 
والحاجة إلى معرفة تامة بدقائق اللّغة العربيّة» والی 
أساليب الكتابة الشعريّة» التي نشك في قدرة أي أجنبي 
مستشرق أنْ يكتسبهاء وبالتالي لا يجوز منطقياً أَنْ تُعَوّلٌ 
كثيراً على تصوراتِ نولدکه وآرائه النقديّة» حول القصيدة 
العربيّة في الجاهليّة» التي اعتبرها غير مفهومة المعالم 
وغامضة الأصول. والتي اختلفث ‏ حسب رأيه - عن 
صورتها الأصليّة» بسبب تقادم الزمن» ولأنّ أدبت شعب 
لا یمک أن یبقی على صورته الأصليّة وقتاً طویاك من 
دون آن یدون. أو لاعتبار ديني؛ حيث لا يوجد في 
القصيدة الجاهليّة ذكرٌ للآلهة. 1 في أبيات قليلة . 


ولذلك نراه يُعلنُ أن التزييف الفعلي» انطلق من 
الشعراء المتأخرين» الذين وضعوا قصائذهم على لسان 


شعراء جاهليين» لينالوا الحظوةً والقبول» والذين انتحلوا 
قصائد كاملةً» أو آبیات محددش من أجل الوعظ أو 


۱:۰ 
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الفخر بالقبيلة وذمّها'''» وراحوا ینسجون النصوص 
الشعريّة حسب آذواتهم وما حفظئه ذاکرتهم ویسلکون 
منهج الانتقاء والاختیار من مختلف الروایات المتضاربة› 
وبخاضَة في ما یتعلق بنشأة القصيدةٍ وظروف نظمها. 


یذکر نولدکه المعلقات فیعتبر قصائدها المعلقة 
على الکعبة والمکتوبة بالذهب خرافة» وأنْ خبرها 
مشكوك فيه» ووالشواهدٌ علیها رديئةٌ» ویشیر إلى أنَّ 
الكتّاب الأقدمين ممَنْ كتبوا تاريخ مک وآثروا ذكرٌ كل 
تفاصيلها الدقيقة أمثال الأزرقي وابن هشام وابن الكلبي 
والأصفهاني لا يعلمون عنها شيئاً. ويُضيف أن القرآن 
الكريم أو النبيّ كل لم یعرف عنهما أنهما أبديا رأياً في 
هذا الأمر. ويظهر أن حمّادٌ الراوية هو الذي اختاز 
المعلّقاتِ السبع من غيرهاء وأ الحكمَيْن المختصّين» 
المفضل الضبى وأبا عبيدة أيّدا رأيّه» ورفضا أنْ يكونٌ 
غیژه من العرب القدماء . 


آثر هذا المنهجٌ في کتابات بعض آدباء العرب 
المعاصرین ممّن ساروا على طريقة نولدکه في تعاطیه 


)۱( عبد الرحمن البدوي: «(دراسات المستشرقین حول صحة 
الشعر الجاهلي» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۷۹ ص۰۲۷ 
١5١‏ 


مع التراث الادبي القديم» وتصذر هذه الفئةَ عمید الأدب 
المستشرقین النقديّة» ورفض الكثرةً المطلقة من الأدب 
الجاهلي› واعتبرها منحولة بعد ظهور الؤوسلام» ولیست 
من الجاهلية''؟. لأنّها تمقل - بنظره - حياةً المسلمين 
وميولهی أكثر مما تمثل حياة الجاهلیین . وشكك في 
الشعر الجاهلي وتأثر بالمستشرق الانكليزي دايشيد 
مارغلیوث ۱۸۵۸ - ۱۹۶۰ الذي زعم أن المسلمین في 
نهاية العصر الأموي ادعوا وجود شعر جاهلي عربي » 
وجمعوا الجزء الأكبر منه » وأضافٌ آن الجوات عن 
الشعر الجاهلي يُحيّرهء لأنّه لا يعرف أصلّهء أيُرجعه إلى 
العهد القديم أو إلى العصر الإسلامى؟ وأشارَ طه حسين 
إلى أن ما نقرأه» من شعر امرئ القيس أو طرفه أو ابن 
كلثوم آو عنتره» لیس من هو لاء الناس في شيء » وانما 
هو من نحل الرواةٍ واختلاق الأعراب وصنعة التّحاةء 
وتكلّفٍ القصاص» واختراع المحدثين والمفسرين 
والمتكلمين”'". وبيّن أن البحت الفنی واللخوي» يُظِهرُ 
() طه حسين: «في الأدب الجاهلي» دار المعارف» القاهرت 
الطبعة الثانية عشرة ۱۹۷۷ ص 1۵. 
)۳۲( طه حسين : في الأدب الجاهلي : ص٥1‏ . 
۱:۲ 
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عدم صوابيّة الاستشهاد بهذا الشعر على تفسیر القرآنٍ 
وتأويل الحدیث» ويُعلن أن حياة العرب في الجاهلية 
ظاهرةٌ في شعر الفرزدق وجریر وذي الرمة والأخطل» 
أكثر من ظهورها في الشعرء الذي يُنسبٌ إلى طرفة 
وعنترة» وأنْ هذا الشعرّ يصور الحياة الجاهليّة بضبابية 
غامضت بريئة من الشعور الديني وعاطفته . 


ولعل المستشرق بروكلمان الذي قضى نصف 
قرنٍ في تأليفه كتابّه «تاريخ الآداب العربيّة» وسّك به 
نهجاً خاضصا احتاج إلى صبر وجهد عجيبين» لا 
ینقصض من فضله. ولا من قيمة کتابه. بعض الثغرات 

8 

اللغويّة والقضايا الاجتماعیّة» وسيظل عظيمٌ الفائدة» لا 
بو خاصة واه حاول أن يكونّ موضوعياً ونزيهاًء 
غير أنه لدوافع لغويّة وفنيّة وبيئيّة» اضطر إلى التعاطي 
مع المفاهيم العربيّة بمنظور غربي» وذوق آجنبي. 
جعلاه یحید عن جادة الصواب» ويسقط کون منعطفات 
الانحراف والتشویه. ولا يسلمٌ من الوقوع في خطأ 


)۱( عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» دار العلم» بيروت طبعة 
الثانية الجزء الأول ۱۹۷۸ ص۰۲۰ 


۱:۳ 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


الاستنتاج النسبي عندما اعتبر أن الفاتحین العرب 
ميّزوا أنفسّهم عن الاعاجم المسلمین وانتقصوا من 
مكانتهم» وجعلوهم رعيّة في الدرجة الثانيةء من دون 
أن یلتفت إلى عدالة الفاتحین المسلمین» الذین عاملوا 
جميعٌ الناس من مختلف الطبقات والأجناس» من 
دون تفرفة وتمییز» واستنتج أن العربِ نظروا إلى 
الاعاجم نظرة القطیع إلى لت غير آبه بمعنی لفظ 
الرعيّة ومرادفاتها» التي يُطلقُ على الماشية والقوم 
والشعب عامَة» ومنها قول الرسول يلِةِ: «ألا كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعیته فالإمام الذي على 
النأس راع» وهو مسؤول عن رعيّته» والرجل راع في 
أهل بيته وهو مسؤول عن رعيّته» والمرأةٌ راعية على 
أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. ألا 


فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته». 


لقد آغمض بروكلمان عيْنيّه وللأسف عن المصادر 
الثقت ولجأ إلى الروايات الضعيفة والأقوال الساقطة عند 
الواقدي والطبري» عندما زعم أن النبي ی اعترف في 
السنوات الأولى من بعثته بالهة الكعبة الثلاث اللات 
)١(‏ مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون ص۷٤.‏ 
:۱ 
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والعزی ومناة وأنّه تشبهاً بالیهود. آمر أتباعه بصیام یوم 
الكفارة» المعروف بصوم عاشورای في العاشر من 
محرم» وادعی ایضا: ان الرسول أمرّ آصحابه بشن 
غزوة علی القوافل المارة في المدينة في شهر رجب 
الحرام» ناقضاً القانون الخلقي والاجتماعي للنظام القبلي 
في الجاهلیّة۳*. وهو قد جاب الحقيقةً حين تعرّض 
للرسول َء وقال: إن الضرورة الدينيّة ساقته إلى أن 
يُعلنَ صله با وان محمداً استخدم في دعوته 
أساليبٌ الكهنة اللغويّة» من دون أن يوضح ما هي 
هذه الضرورة» ولا كيف سمح لنفسه أن يدعي أن 
أسلوب القرآن كان سجعاًء علماً أنّ الله فى القرآن 
الکریم تحدذي العرت من كهنة وسحرة وشعراء» 7 
يأتوا باية من مثلی. حتی يعترفوا آنه ا 
جمل القرآن المزثرة التي يغلبُ علیها صوز :ال 
ودقة الإيجازء لیسث من السجع اطلاق؛ وهي لا تشبه 
معجزةٌ لو یقدز على صنعها بشر . 

آما المستشرقون المسیثون الذون عمدوا قصداً 
() كارل بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص‌۸:. 
(۲) أحمد سمايلوفتيش: فلسفة الاستشراق ص۳۱۷. 

١.6 
مختبة الممتدين الإسلامية‎ 


وتعصّباً إلى تشویه التراث والحضارة والدین فهم کثژ 
منتشرون في مختلف الأقطار الأجنبيّة» نذکر منهم 
اليهودي المجري أغناطيوس اچ جولد e‏ 
۰ _ ۱۹۲۱ واليهودي الإنكليزي دایفد مارغلیو رت 
الذي ذكرناه سابقاء وغيرهم ممّنْ ادعوا أن الاسلام هو 
فرغْ من النصرائيّة» وان أحسنّ ما في الإسلام مأخودٌ من 
تعاليم الدين المسيحي وأنّ الفقة الإسلامي مأخوذ أيضاً 
من التوراة والقانون الروماني. 


زعم جُولد تسهير أن ما تسب من أقوال على لسان 
الرسول بء هي من صُبْع القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة؛ وأنَّ أحكام الشريعةٍ لم تكنْ معروفة لجمهور 
المسلمين في الصدر الأول من الإسلام» وأنَّ الجهل بها 
وبتاريخ الوقائع الإسلامية كان لاصقاً بكبار الأئمة» وهذا 
ليس غريباً لأنّه حشَّدٌ رواياتٍ ساقطة وافتراءاتِ متهافتت 
اعتمدث على ما نقله كتابُ الحيوان للدميري» الذي 
آعرض عن كل ما دود عن تاريخ أبي حنيفة تدويناً علمياً 
وثابتاً» وأخذ برواية ضعيفة» لا يتمالك طالب العلم 


)١(‏ جولد تسهير: صاحب كتاب الخرافات عند العبرانيين» 
ودراسات له ومحاضرات في الإسلام وتاريخ تفسير القرآن. 
(۲) مارغليوث: صاحب كتاب حياة محمد ونشأة الإسلام. 
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المبتدی في الدراسة من الضحك لسماعها۳. وصارت 
کتبه تحظی بالتقدیر والاحترام في آوروبت وبخاصة من 
قبل المستشرقین لاه مع إخوانه البهود» لم ینخرطوا 
داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم يهوداًء معروفین 
بحقدهم الأعمى على العرب والاسلام» كي لا ینکشف 
آمزهم ويضيعَ جهدهم ویعزلوا أنفسّهمء بل آقبلوا 
علی الاستشراق» في اطار حرکته العامت بوصفهم 
الأوروبي» لینفثوا منه سمومهم ویدخلوه مستخفین 
تحت رداء العلم والبحث عن الحقيقة» في حين أنْ 
همدفهم تون اضعاف الا سلام والنیل من قیمه 
واثباث فضل اليهوديّة علیه» وأنْ غایتهم هي خدمة 
الصهيونية» وتحقیق مزاعمهم الموعودة. التي آکد القرآنُ 
عداوتها في قوله تعالی: «لَتَجِدَنَ أَسَدَّ التّاس عَدَوة لب 
منوا الود والییت قرع 4 . ولهذا لا ندري كيف 
استطاع الدکتور عبد الرحمن بدوي أن یمجّد آعمال 
جولد تسهير ویقلده سيادة الیحت الدینی » ویعتیره تفه 
إلهيّةَ للعرب والمسلمين» وأنْ يضعّه خارجٌ الدائرة 
السياسيّة» ومن غير المعنيّين بقضايا الشرق الأوسط 
() مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون ص٥٤.‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية ۸۲. 

١7 
مکتبة المعتدین الإملاحية‎ 


ومسائله السياسيّة والفكريّة» أو بالشژون الدينيّة والمفاهیم 
الثقافيّة» ويجعله مختلفا عن غالبيّة كبار مستشرقي القرن 
العشرین» إِنْ في مادة البحث أو في منهجه "؟. في حين 
خالف د.بدوي كثيرٌ من الباحثين» فقال محمد عزت 
الطهطاوي: اد جولد تسهير واحذ من المستشرقين 
الصهیونیین» الذین کانوا أدواتِ یحرکها هرتزل في 
یده۳. وأنه أوكل بمهمة سريّة من قبل الحركة 
الصهيونيّة» وكان في طليعة الذين أقاموا الجامعة العبريّة 
في القدس عام ۰۱۹۱٩‏ كدعامة أولى في الغزو 
الصهيوني الاستيطاني لفلسطین . 


أمَا دافيد مارغلیوث"" - آستاذ الدراسات الشرقية 
فى جامعة أكسفورد ‏ فقد آلقی محاضرات عن نشأة 
الإسلام» وکتب عن حياة محمد والعلاقات بين العرب 
واليهود» وامتازت دراساته بالسمات العدوانيّة والأحقاد 
الخبيئة» وبالروح الحاقدة المتعصبة»؛ البعيدة عن المعارف 


(۱) د. صالح زهر الدین: الاسلام والاستشراق ص۱۸ ۰۲ 
(۲) محمد عزت |سماعیل الطهطاوي: التبشیر والاستشراق 
ص۰۲۲ 
(۳) اختار المجمع العلمي العربي في دمشق مرغلیوث عضواً 
مراسلا عند نشأته عام ۰۱۹۲۰ 
۱:۸ 
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البحثيّة والمناهج العلميّة. وکان للغة الضاد العربية نصیبّها 
من حقده وسهامه. فزعم أن أهل البدو کانوا یهتمون 
بتعلم البلاغة عند أساتذة المدارس» الذين وضعوا قواعدٌ 
البلاغة الأساسيّة» ولا يَستبْعد أن یکون النبی یا قد 
مارس هذا النوع من المعرفة» قبل بعثته النبويّة» من أجل 
طلاقة لسائه ونبوغه في فصاحة الکلام . 

وهکذا کشف مارغلیوث عن الأسس النقديّة. 
المتبعة عند معظم المستشرقین» الذین استهوتهم الغايةٌ 
العمیای ففقدوا الميزةً العقليّة» عندما أكثروا من إفراط 
التهم والثرهاتِ الباطلة واستفاضوا في اختراع العلل 
والأسبات الوهميّة. التي لا تعرف سنداً صحیح وتعتمد 
لغة التخييل» ومنطق السلطة والتحکم. 

وقد تصدّى لأعمال مارغليوث وصحبه من الکتاب 
الصهاينة» بعض المسشترقين أنفسهم» وعددٌ كبيرٌ من 
کتاب العرب. الذين راحوا یفندون مزاعمهم» ویردون 
آراجیهم» ویطالبون بضرورة التصدّي لترهاتهم. فمثلا 
شکیب آرسلان ناقض ادعاءایهم» ورفض الوقوف 
مکتوف الاأيدي. آمام کتاباتهم وحیال تحاملهم على 
اللغة العربيّة والاسلام» وأكد أن أحداً لا یقدر أن يدّعيء 
أن مارغليوث وغيره من المستشرقين» يستطيع أن یفهم 

۱۹ 
مكتبة المهتدین ال سلامية 


الکلام العربي» أكثر من أهل اللسان آنفسهم. الذین 
نشأوا فيه» وأنْ یتدخل في المسائل اللْغویّ وأنْ توخذ 
عنه وأمثاله علومٌ العربيّة» وتثبل أحكامُهم على لغتنا 
وأدينا . 


إن الحديث عن ظهور الاستشراق وخفوتٍ دوره؛ 
ما زال غير صحيح» وإنّ القول إن الاستشراق تحوّل إلى 
عمل علمي حا وأضحى طاقةّ فاعلةٌ في توجيه العلوم 
الاجتماعيّة» غیر دقيق أيضاًء لأنّ الحركة الاستشراقيّة 
علی العموم بای دا اف وتات فى قبل 
حكوماتهاء التي ترسم لها الموضوعات الفكريّةٌ والأبعاة 
المستقبليّة . 


ولعلٌ مراكرٌ البحوث والدراساتٍ الشرقية المنتشرةً 
في مختلف بلدان العالم تمثّل صورةً الاستشراق الحديثة» 
التي ترصدٌ ما يجري في العالم» وتخضعٌ وسائل 
المواجهة الثقافيّة» فمثلا في أميركا وحدها يوجد حوالي 
تسعةٌ آلاف مركز للبحوث والدراسات» یختصض خمسون 
منها بما يجري في العالم الاسلامي» الذي وضع في 
تصرّفٍ صانعي القرارات السياسيّة والخطط الاستراتيجيّة 
فيهاء ونعتقدٌ أن الدوائر الاستشراقيّة ومؤسساتهاء ما 
زالت تمل الخلفيّة الفكريّة للصراع بين الشرق والغرب» 

۱9۰ 
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وتلعب دوراً ممیزاً في صياغة التطورات الثقافية في 
أوروباء وفي التأثیر على رأيها العالمي. لكنْ یبقی الأمل 
في بعض المزشرات. التي تقتربٌ من الاعتدال» في 
معالجة القضايا الشرقيّة» والتي نرجو لهذا الاتجاه. أن 
یصبح في النهاية تياراً يُسْهِمْ في دعم التفاهم الأخوي 
بين الأمم والقضاء على المنطلقات العدوانيّة التي 
استمرت قرونا عديدا. 


مشتبة المفتدين الإسافية 


النصل الثاني 
الدراسات الاستشراقية 
وآثرها علی الحملة الفرنسية 


كَثْرَ الحدیثٌ عن الحملة الفرنسيّة على مصر عام 
۵۸ وتفاوتت الآراءٌ حول أسبابهاء وتبایتت 
الاتجاهاتٌ الفكريّةٌ المؤيّدةٌ والدراساثٌ السياسيّة 
المعارضة» فعدّها بعض الکتّاب مُنْطلقٌ النهضة العربيّة 
الحديثة» وباعثة الحركة الوطنيّةٍ والقوميّة» واعتبرها 
بعضهم الآخر حملةً سياسيّةَ استعماريّة» تَقَمْصتْ وجهاً 
حضارياً ولباساً عمرانیّا أخفى وجهّها الحقيقي» وموه 
وقائعها المشبوهة. 

ولعلّنا لا نبتعدٌ عن الحقيقة التاريخيّة إذا اعتقذنا أن 
الحملة الفرنسيّة جاءث إلى مصر في الوقت الذي بدأث 
فيه شعوبٌ المنطقة العربيّة عامّة ومصر خاصّةء تتلمس 
طریق الحریة» وتنادي بالتحرّر من القوى الظالمة 
والاستقلال عن الامبراطورية العثمانيّة» وبناء دولتها 
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المستقلّة» یوم كان الاستشراق والاستعمارٌ على وفاق 
تام» وكان الاو يُهيَئى الأجواء الأجنبيّةَ لسخت بلاد 
الشرق والاستيلاء عليهاء ويصوَّرٌ العالع العربي بصورة 
قبيحة» في أخلاقه وعاداته وآرائه» وكثيراً ما كان 
الاستشراق يَسْبِقُ الاستعماز ليُصبحَ طلائع جیشه وأعينْ 
آمنه. التي توفر له حريّة التشكيك في قیم الشعوب 
والسخرية من تقاليدهاء والنیل من حضارتها والاساءة إلى 
ترائها الفكري. وکان على الاستعمار أنْ يقومٌَ بتنفیذ 
أحكام مستشرقیه» واللقیٍّ بأقوالهم» والحزص على إنجاز 
مهمتهم» بتدریب باحثين ودبلوماسيّين ومهنیین» حملوا 
أيديولوجية الغرب وعقليّته» واستخدموا الكتبٌّ 
والمجلات والمؤتمرات العلميّةَ والمعاهد الاکادیمیّ 
وعملت آفکازمم على تحطیم البناء التقليدي للحياة 
الاقتصاديّة» وآثرث مفاهیمهم في حياة الانسان العربي 
وطريقة معیشته؛ وعدلث أساليبَ تفکیره الاجتماعي؛ 
وأنظمته السياسيّة وموروثه الثقافي ۲. وبالتالی فان آوروبة 
لما آرادث عقد صلات E‏ مع بلاد الشرق» 
وتنانست دولها على استعماره» والاغتراف من ثرائه 


)١(‏ برنارد لویس: العرب في التاريخ» ترجمة نبیه أمين فارس 
ومحمود زايد فارس » دار العلم» بيروت 0 ص۹۳ ۲. 
۱۰۳ 
مكزبة المعتدين )لإ سلاهبة 


أحسنتٌ کل دولةٍ إلى مستشرقيهاء فضمّهم ملوكُها إلى 
حاشياتهم - أمناء أسرار ومترجمين - وانتدبوهم للعملل في 
الجيش والسلك الدبلوماسي وولوهم كراسي اللّغاتِ 
الشرقيّة» في كبرى الجامعاتٍ والمدارس الخاصّة 
والمكتبات العامّة... وأجزلوا لهم العطاع في حلّهم 
وترحالهم» ومنحوهم ألقابٌ الشرفٍ وعضويّة المجامع 
الل" . 


إن فكرةً احتلال مصر قديمة تعودٌ إلى النزعة 
السلطويّة عند حكام فرنساء في عهد ما قبل الثورة 
الفرنسيّة عام 1141م وبعدهاء وإلى التنافس الاستعماري 
بين فرنسا وإنكلتراء وترسيخ تجارة الهند الاستثماريّة في 
منطقة الشرق. وهذا ما أشار إليه وزیز حربيّتها دوسارتين 
في حكومة لويس السادس عشر في قوله: (إِنْ احتلال 
مصر هو الطريقة الوحيدةٌ لحفظ تجارتنا في البحر 
الأبيض» ومتى توطدث قدمُنا في مصر صرنا أصحابٌ 
السيادة على البحر الاحمره*۳. وأكّدنه رسائل تاليران ‏ 


١955 نجيب العقيقي: المستشرقون. دار المعارف» مصر‎ )1١( 
.١1١58ص الجزء الثالث‎ 


(۲) ذوقان قرقوط: تطور الفكرة العربية في مصرء المؤسسة 
العربية للدراسات» بيروت ۱۹۷۲ ص88. 
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وزير خارجيّة فرنسا - المبعوثة إلى حكومة الادارة في 
باريس» والتي أظهرث أن حالة الأمبراطوريّة العثمانيّة 
المفككة سمل عمليّة الحملة» التي وضَمّها بنزهة 
سياسيَة» وبخاصّة عندما أظهرت التقاريرٌ كه المصريّين 
للمماليك ‏ حاكمي البلاد - الذين لو فكروا بتسليم 
الأهالي المصريّين السلاح» «لمحاربة جهودٍ الحملة 
الفرنسیّة» فإنهم ولا شك سيحاربون طائفة المماليكِ 
آنفییهم»۲۳. وبالأحرى فان احتلال فرنسا لمصر يعني 
قهر إنكلتراء واستعاضة فرنسا ما فقدثّه في أميركا بداية 
القرن الثامن عشر من مناطق أكاديا وحوض الهدسن 
الغربي وكندا ولویزیانا"" والقضاء على قوّة إنكلتراء 
التي أصبحث سيّدةً العالم یوم أخضعَث البحارٌ لمشيئتهاء 
وستضبخ ضحيّته في اليوم الذي تفقدٌ ملکیتها. 

لک الطريف في آمر الحملة ودراستها الحديثة» ان 
فرنسا آرسلث حملتّها المموّهةً إلى الدیار المصريّة» مع 
خيرة علماء فرنسا وكتّابهاء المتخصّصين في شتى أنواع 
)١(‏ لويس عوض: تاريخ الفكر المصري الحدیث. دار الهلال» 

مصر ١974‏ ص۷۱. 


(۲) د. طلال المهتار: آثار الحملة الفرنسية على مصرهء كلية 
الحقوق الجامعة اللبنانية ۱۹۲ ص۰۱۷ 


1oo 


مکنبة المعتدين الإسلاحية 


العلوم والمعارف الأدبيّة والفنيّة» لتغيّرَ وجه البلاد 
الثقافي» وتمزق وحدة الأمة» ولتدفن ترائها الحضاري 
وتصمه بالمميّزات الأجنبيّة» وبصورة أدق لتقضی على 
بشائر اليقظة العربيّة» وإرهاصتها الفكريّة والدينيّة 
والاجتماعيّة» التي لاحث بوادزها في أكثر من منطقت 
على يد محمد بن عبد الوهاب ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ فى 
جزيرة العرب رفي تسد وانعدت ارم إلى مضر 
والسوذان وسورية وبلاة المقرب العربى.. وقد يشر 
صاحيّها ابن عبد الوهاب برد الخلافة التي اغتصبها الترك 
إلى العرب» وساهمث حرکثه في إحياء التراث العربي» 
ويقظة علوم اللّغة العربيّة» التي شقّث طریقها. على يد 
الشیخین الکبیرین عبد القادر البغدادي ١187 ١55١‏ 
صاحب خزانة الأدب » والمرتضى الزبيدي ۱۷۳۲ - 
صاحب تاج العروس» ومَنْ تبعهمامن 
تلاميذهما في مصرء والتي أيقظت علوم الحضارة على 
يد الشيخ الجبرتي الکبیر ۲۲  !١794‏ ۰۱۷۷ 

فهاتان اليقظتان المتفجرتان فى كل من مضر 
والجزيرة العربيّة» لو حدتث تا بان وانصهرت 
() هو والد المژرخ عبد الرحمن الجبرتي الذي عرف بصاحب 

المجلدات الثلاثة : تارر يخ عجائب الاثار . 

۱9۹ 
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اغالا نی ماقا لت الا کش و 
المنطقة العربيّة والعالم كلّهء ولربّما لا یعلم الا الله كيف 
بكر الخصیر رو لها كانت غا الحملة ورجال 
مستشرقيهاء تجريدٌ دار الاسلام في القاهرة مثلا من 
آسباب اليقظة» ووآدها في مهدهاء والقضاء علیها قبل أنْ 
تتفاقع ويصلبٌ عودهاء وتنتشر أفكارٌ كتبها النفيسة» التي 
سرقثها فلول الحملة وهي تخرج وقائذها خائبة» والتي 
افتقدها الجبرتي الصغیر وجعلثه في حيرة من آمره. 
حين شرع في تألیف تاریخه. وکانث حملةً مبرمجة 
وهادفت اخترقث داز الإسلام ف في أعظم معقل من 
معاقلها حیث الجامع العتیق بالفسطاط. والأزهدُ 
الشریف بالقاهرة» لضرب حركة الوعي ونواتها الصاعدة 
وتدمیر بشائر اليقظة» التي بدث مظاهزها الثقافيةٌ رتسم 
في آکثر من مغلم وکتاب. تدمیراً لا يُبقي ولا يذرء 
کونها أرقت مخادع الاستشراق» وعکرّث آذمائهی 
واضطرتهم إلى الاسراع في تنفیذ مخطط الحملة. التي 
سرعان ما جاء بها قائدها المغامر نابلیون» وهو يصحتٌ 
معه عشراتٍ من المستشرقین والعلماء - المتخصّصين في 
کل علم وفن » الذين على معارفهم وتجاربهم رسث 
دعائمُ الاستعمار الحدیث. لأنهم امتلکوا آلوفاً من 
مخطوطاتِ کتب الدیار المصرية النفيسة» التي رقت 
۱-۷ 


مشتبة المفتدين الإسافية 


ژبان الحملة. ووزعث بعدها في جميع أرجاء أوروبة 
ومکتبات بلدانها وجامعاتها الغرية. 


عرفت فرنسا في هذه الفترة نابلیون قائداً أوروبياً 
محئكاًء شدید البأس وخواضاً لغمراتٍ الموت» ضرسثه 
الحروبُ حتى صار اسمه مثيراً للرعب في القلوب. 
أصاخ سمعّه لنذير الاستشراق وصحه. فقدرٌ أن الوقت 
حان لیکو أوَّلَ قائدٍ أوروبي يستطيعٌ بقوته «التي لا تثهر 
كما يظن» أنْ یخترق بلاد مصرء وأنْ یُداهم اليقظة» التي 
أرقت منام الاستشراق» وأنْ يبطش بها في عقر دارهاء 
ويَردٌ لفرنسا هیبتها التي ضاعث یوم طردثها بريطانيا في 
دار السلام في الهند. وقد کشف نابلیون عن غایته من 
الحملة. بعدما تعرّت آقنعثه المزيّفةٌ» وامتنع أبناءُ البلاد 
عن الخضوع له والقبول بوجوده وعجل چنوده الغزاةٌ 
في تشویش ما استقرٌ في نفوس المصریین» وطفاء نار 
حقدهم - القدیم والحدیث - على العرب والمسلمین؛ 
حين سفح جنوه الدماء في القاهرة» وأؤغلوا في سفك 
دماء الأتراك والمصریین معاً في المدن والأقاليم بناء 
على آوامز منهء وتشبّهاً بأعماله الإجراميّة. 


فقد تبيّن أن نابليون كان يتل یومیاً في القاهرة 
بخمسة أو سته آفراد من طلاب الأزهرء ويأمرُ أن يُطاف 
١4‏ 
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برژوسهم في شوارع المدينة» ویوکذ وهو یوجه کلامه 
إلى جنوده أن «مذه هي الطريقة الوحيدةٌ لاخضاع هژلاء 
الناس» وعلیکم أنْ توجهوا عنایتکم لتجرید البلاد قاطبة 
من السلاح»۳؟. ویعترف القواد الفرنسيّون بالفظائع التي 
ارتکبت في قمع ثورة المصریین» وبالمذایح الرهيبة 
وعمليّات التنکیل والاعدام ویصرّحون مثلا أن نابلیون 
أمرّ الجنرال برتييه 3670۳167 - رئيس آرکان الحرب - أن 
یصدر تعليماته إلى قومندان المدینة» بقطع رژوس جميع 
الجر نوه الذين أخذوا ومعهم أسلحة. وارسال 
الجثث إلى شاطئء النيل وإغراقها فى النهر۳؟. وأنّه كان 
بحن عن ذلك ظا منة أنه يشكل درساً قاسياً. 

ولهذا أقدم نابلیون على قطع رژوس كثير من 
الرجال وزعماء الأهالي» وأعدم العدیذ منهم. وقد وَفْق 
الجبرتي في وصفه دخول القواتِ الغازية شوارعَ المدينة 
وأبهاءها الثقافيّة ومقاماتها الدينيّة في قوله: «دخلوا إلى 
الجامع الأزهر وهم راكبون الخیول. . . وعاثوا بالأزوقة 
)1١(‏ محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص۱۰۲. 
(۲) عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام 

الحکم في مصر. دار ان مصر ۱۹۸۱ الجزء الأول 

ص ۰۲۸۳ 


۱۹ 


مشتبة المفتدين الإسافية 


والحارات. . . وهشموا خزائنَ الطلبة» ونهبوا ما وجدوه 
من المتاع والأواني والودائم» وطرحوا الكتبٌ 
والمصاحف على الأرض» وداسوها بارجلهم ونعالهم 
وتغوّطوا فيه وبالوا وتمخطوا وشربوا الخمر وألقوها 
بصحنه ونواحیه... وعروا مَنْ صادفوه من ثیابه 


وا خر ۰۱3 ۱ 


هذا الحقد المکین کشف قناعغ الحملة وحنكة 
مستشرقيها ورياء علمائهاء الذين حاولوا تضليل الرأي 
العای عندما ادّعوا أنهم تكبّدوا مشقَّةَ وعورة البراري 
والقفارء وقطع أخطار البحارء ليُُخُْرجوا الأمَةَ المصرية 
من الظلمة إلى النور» ومن عصر الجهالة والانحطاط إلى 
عصر العلم والمعرفت. ومن حالة العخلف والعادات 
التقليديّة إلى عصر النهضة الحدیثة» وقد تمکنوا من 
في تسویقها للصروح الا كاديميِة والمسساتِ الجامعيّة 
والأندية الثقافيّة» التي أثنث على منطلقاتِ الحملة الفكريّة 
والعلميّة» ونتائجها التنويريّة» والتي راح مؤرخوها 
يعودون بتاريخ مصر الحديث إلى هذه الحملت التي 


(۱) محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص97. 
۱۹۰ 
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أدخلث الاستعماز الأوروبي من خلال نشر مدنيّته 
الحدیثة» وغزس آفکاره الإصلاحيّة» والتي فتحث عيونَ 
المصریّین على التقنیاتِ المتطوّرة والوسائل التنظيميّة 
المتقدّمة'. علماً آن جنود الحملة أنزلوا بالناس 
المصائبٌ والبلاياء وتركوا البلاة أرضاً بقعا تصفّْر فيها 
الرياح» ولا تزال آثارُها المهدّمةٌ شاهدةً إلى يومنا هذاء 
ولم يرحلوا عن عاصمتها التي کانث من أبهى المدن 
الزاهرت» ومن أجملها في العالم» بعمارتها الجميلة 
وفنونها المتنوّعة وبركها الأخَاذة ومنتزهاتها الواسع الا 
وقد سرق مستشرقوها أنفسٌ الكتب وأجود الذخاثر 
الثقافيّة كغنائم حرب يمون علينا بها في أيَامنا الحالية» 
بعد أن حفظوها من التلف ونشروها. وكانت غايةٌ الحملة 
فَرْنّسةَ المنطقة» وتغييرٌ هويّةِ دولتها المصرية» لا خلاص 
أبنائها من الحكم التركي المملوكي» كما يدعي قائدهاء 
الذي ظلم العبادٌ وساس البلاة بجبروت قوّته وفداحة 
ضرائبه» بدليل رسالة نابليون إلى خليفته على قيادة 
الجيش كليبرء بعد أن نجا بنفسه» وعاد إلى بلاده خائباً 
مهزوماً من ثورة عكاء عندما طلبّ منه أن یجمم 


مصرء دار الآداب» بيروت ط۱ ۱۹۷۹ ص۱۲۸. 


۱۱ 


مشتبةالمهتدین الإساهية 


خمسمائة شخص أو ستمائة من المماليك والعرب. وأن 
يرسلهم إلى فرنساء ويحجرّهم فيها سنة أو سنتين» 
يشاهدون في أثنائها عظمة فرنسا ورقي أمَتهاء ليعودوا 
إلى مصر وقد أخذوا بتقاليدهاء وليؤلفوا حزباً ین في 
الآخرين» وینشر ثقافتها بين المواطنين. علماً أن نابليون 
كان قد استخدم في حملته على البلاد المصرية «جیشا) 
من الباحثين المستشرقين الذين اقتصرث مهمتُّهم الوظيفية 
على توجيه ضرباتٍ قاصمة إلى الحضارة العربية وترائها 
العربي. وقد اعتبره حاييمٌ وايزمان ‏ زعيم الحركة 
الصهيونية ‏ أوّل الصهیونیین الحديثين من غير الیهود؛ 
وشجعث الشخصیاث اليهوديّة في أوروبة فرنسا في أخلٍِ 
السيادة المصريّة من تركياء لقاء الثمن الذي وعدها به 
بونابرت» والذي یمکثها من الاستيلاء على القدس وبناء 
هيكل سليمان. وهو اول وعد غربي رسمي قطعه نابليون 
واقترخ فيه إقامة دولة يهودية في فلسطين» قبل وعد 
بلفور ب ۱۱۸ سنة. ومما جاء في النصض الموعود» من 
نابلیون - القائد الأعلى للقوات المسلمة للجمهورية 
الفرنسية في آفریقیا وآسیا - إلى ورثة فلسطین 
الشرعیین : «آیها الاسرائیلیٌون. أيّها الشعبٌ الفرید الذي 
لم تستطعْ قوی الفتح والطغیان أن تسلبّهم اسمهم 
ووجودهم القومي. .۰ انهضوا بسرور آیها 


۱۲ 
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اه ویضیف سارعوا باستعادة حقوقکم 
التي شُلبث لالاف السنین» وأقيموا «وجودکم السياسي 
كأمّة بين الامم. وحمّکم الطبيعي المطلق في عبادة 
0 
دور الاستشراق السياسي الفرنسي في احتلال مصر : 
لعب الرحالةٌ المستشرقون من الفرنسیین أدواراً 
واضحة في تنفيذٍ الحملة الفرنسيّة على مصرء والتخطیط 
لمشروعها السياسي الاستيطاني» واستطاعت الأيديولو جيه 
الاستعماريّة» التي سیطرث على توجهات المستشرقين» 
أن تسخْرٌ أعمالّهم الأدبيّة والتاريخيّة» لخدمة مطامعها 
ومصلحة أهدافهاء وأنْ تبعت برجالها المستشرقين إلى 
البلاد التي تنوي غزوهاء وتظل ترفدٌ حرکتها الاستعماريّة 
بمعلوماتٍ شوّهت حياً الشرق وعقليّة بنيهء وعاداب 
بلاده. وهيّأت الرسل والدعاة من التجار والمبشرين 
والعلماء للانتشار في مختلف أنحاءٍ البلادء كي يكونّ 
الاحتلال كاملاء يقومٌ على معرفة تامّة بجميع أحوال 
المنطقة وشؤونها" . وبالأحرى لقد وظف المستشرقون 


۲۳/۱( صالح زهر الدين : الاسلام والاستشراق» ص .٩۲‏ 
(۳( عائشة عبد الرحمن: ترائنا بين ماض وحاضر معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة ۱۹۸ ص۰۲۲ 
۱۳ 


مکنبة المهتدين الإسلاحية 


قدراتِهم الثقافيّة وإمكانياتهم السياسيّة» لخدمة أغراض 


تتعارض مع المفاهيم العلميّةِ والبواعثِ المعرفيّة والحقوق 
الإنسانيّة . ۱ 


فالمستشرق الفرنسي فرنسوا فولني ۱۷۰۷ - ۱۸۲۰ 
وبالتالي کتابه: رحلة إلى سورية ولبنان التي قام بها عام 
۲۳ اثر کثیرا في نضوج فکرة الغزوة» وجعل قائذها 
نابلیون یتعرّف من خلاله على معالم البلاد المصرية 
ومرافقها الحيوية› خاصّة عندما وصف صاحت الکتاب 
حالة مصر الدفاعيّة 4 ومیناء الاسکندرية خالياً من 
التحصينات العسكريّة ة والحاميات القتاليّة» وتطرّقٌ إلى 
شكاوي تجار الفرنسيينٍ المقیمین في مصر » وأشار إلى 
ما أصاب الجاليةٌ الفرنسيّة من سوء معاملةٍ المماليك» وما 
تلقى من العنْتٍ والظلم . إضافة الى تقاریر مجالون 
ومذکراته» بعد أن عُيّنَ قنصلاً عاماً لفرنسا عام ۷۹۳ 
وهو التاجر الذي أقام في مصر أكثرٌ من ثلاثين سنة 
مشتغلا بالتجارة» والذي يُبِينُ في تقاريره عبت المماليك 
المصريّين بمصالح التجار الفرنسيّين» وأشار إلى ضرورة 
إزالة هذا العبثِ» من خلال استخدام قوة فرنساء 
فرنسا عام ۱۷۹۷ خصّيصاً لهذه الغاية» واأخدٌ يحض 
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رجال الدولة على غزوهاء بعد أن بين في تقريره إلى 
حکومة الادارة في فرنسا المنافع العديدة التي تنالها 
فرنساء وأقنع ووزیر خارجییّها تالیران ونابلیون نفسه 
بارائه ونصح الحكومة بإيفاد الحملة. 

لقد بذل الاستشراق وجمعیایّه العديدةٌ جهوداً كبيرةً 
فى دراسة علوم الشرق ولغاته» وکان یعدم لحکوماته 
التقاريرٌ السنويّة التي تتنافى مع البحثِ العلمي والحقائق 
الواقعيّة. والتي تنطوي على سو من الحقد» 2 4 
الع ميقن رانم غا حتى ان ازدهارٌ الاستشر 
وانتشاره دفع م فيكتور هيجو عام ۰۹ تن یعترف 
الدراساتٍ الشرقيّة» ویقول: «في عصر لويس الرابع عشر 
كان الجميعٌ هیلیتئین» آما الآن فالجميعٌ مستشرقون ولدینا 
الآن عالمٌ متخصّصٌ في كل عن مات رات ال و 

(۳ 

الصين حتى مصر . .»'. 

أدرك الاستشراق أهميّة هذه التقاريرء وتفهَمَ بعاد 
المذکراتِ التي رُفِعَتْ إلى الحکومة الفرنسيّة. وکان 


)١(‏ د. أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب 
العربي المعاصر ص ۸۲. 


(؟) مكسيم رودنسون: صورة العالم الاسلامي في آوروبة» مجلة 
الطليعة فبراير ۰۱۹۷۰ القاهرة. 


۱۹ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


حاضراً على الساحة السیاسیّة» وصاحت الفضل الهام في 
نشأة طبقة الساسة من ر جال الاستعمارء الذين اعتمدوا 
على خبرات الاستشراق الواسعة» ووسائله المتنوعة 
وتوجَهوا لاعداد العذةٍ لاختراق دار العرب والمسلمین. 
ولعلّنا لا نبالغ إذا قلنا أنه لولا الاستشراق لما تمك 
الاستعمارٌ من أن یعرف شيئاً» أو أن يتدبَرَ آموه مع الخاصّة 
من علماء البلاد ومثقفيهاء أو مع العامّة وسواد العباد منها . 

وهنا لا بد من التنویه بموقف المماليك المشرّف من 
الجالية الفرنسيَة وازدیاد عددها» ومن إدراكهم لخطورة 
توسيع علاقاتها التجاريّة والاقتصادیت وخاصّة حين تفاقمَ 
مر جالياتها الغربيّة» وتعاظمت شكوك تحركاتهاء بعد أن 
توافد أبناؤها زرافات ووحداناً إلى المنطقة المصريّة» تاره 
باسم القجارةء وتارةٌ أخرى باسم العلمء وأخذ المماليك 
بالتالي يفرضون الأتاواتٍ الثقيلة على متاجرهم» ويسومونهم 
المشمّة» عسى أنْ تبور تجارتهم» وتضعف همّتهم» وتتثاقل 
خطوائهم» ويضطروا إلى الرحيل عن مصر . 

بيد أن الاستشراق الفرنسي أفشل مخطط المماليك 
وعکس الهدت. ولجأ إلى حکومته وَجَأرَ بالشكوى من سوء 
معاملة المماليك المصريّين» حتى اكتملث الخطة المرسومةٌ: 
واستجابث له فرنساء وأرسلث حملتّها إلى مصر . 

أدَتْ دراساث المستشرقین الفرنسیین غایاتها السياسيّة 
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في التوطئةٍ لولوج الحياة المصرية والتمهيدٍ لتقبل مفاهيوها 
الأجنبيّة» وتمکنها من السيطرة على البلاد واحتلال 
الاراضي. تارة تحت راية العلم والمصلحة المعرفيّة» وتارةٌ 
آخری باسم القرّة والقمع» ومحاولة کم الأفواه» وخثق 
الحرکاتِ والتمرداتِ الثاثرة. وقد اكتسبٌ جهاز الاستشراق» 
وبالتالي الاستعمارٌ المتخي في عباءةٍ العلم والبحث 
المعرفي» خبرءً واسعة في البلاد العربيّة والإسلاميّة» فعايش 
آهلها وتفهّمَ آحوال سكانهاء منذ أن انساح في تركياء 
E‏ وقبل أن يظهرٌ في بلاد الشام ومصر 
وجو أفريقياء وبعد أن صارٌ التنافس الأوروبي على آشذه 
في استعمار شعوب آسياء واستغلال أفريقياء 00 
طريق البعثات التي أَرسلَّتُ 7 تحت أسماء مختلفة» لكي تتعر 

على أحوالٍ شعوبها؛ وتتمکنّ من احتلال راضیها: 
فالبرتغالیون حين عجزوا عن السیطرة على داخلٍ الجزيرة 
العربيّة» ليؤمنوا الطریق إلى بلاد الهند» وبالتالي حين سقط 
حلمهم بالاستيلاء على جثمان النبي ی في المدينة» أخذوا 
يرسلون رجال الاستشراقٍ ليرفدوهم بالمعلوماتٍ المطلوبة 
ویزودوهم بطبيعة بلاد العرب الشمالية”' . 


(۱) أحمد سمايلوفتش : فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي 
المعاصر ص ۸۱. 


۱۷ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


لقد آقام الاستشراق في الهند أكثرٌ من مائة 
وخمسین سنة في ظل الشركتيّن الكبيرتين : شركة الهند 
الشرقية البريطانيّة وشركة الهند الشرقية الفرنسيّة» ونال 
خبرةً تشخ من خلال تتلغله وسط جماهیر الامَة 
وطوائفها المختلفة» وتعرّف إلى مواطن الضعف 
والقوّة» من خلال خططه المدروسة ومنهاجه المنظمء 
في أجواء اتسمث بالهدوء والصبّرء وتميّزث بالسريّة 
والكتمان. وكانت الحملة الفرنسيّة نذیر الاستشراق 
الذي کمن في أحشائهاء وكان العقل المديّرٌ لقائدها 
نابليون» والدليل الذي آزشده إلى معلوماتٍ دقيقة 
وهداه إلى تفاصیل واضحةء عن طبيعةٍ الأرض 
وخصائص سكانهاء وعرّفه إلى جغرافيّةِ مداخل البلدة 
ومخارجها. وهو نفشه الاستشراقٌ الذي حدَدَ معالمَ 
الحملت ودفعها ومعها علماؤها المتخصصون. في 
مختلف العلوم والمعارف على إحداث انبهار مفاجی؛ 
لیْضدم وغي الشعب. ويُذهل مدارکه ویذهش عامتّه 
ويجعله بالتالي يخفي مكرّه المستوز؛ وخططه الخبيثة؛ 
ليدمّرَ روخ المقاومة» ویضعف من مقاومة الثاثرین 
ویر في معنوياتٍ جنوده» ویرفع من هممهم» ليثبتَ 
أقدامّهم في البلاد. بدلیل آنه في الیوم الثاني لدخوله 
مدينة القاهرة في 0 تموز ۱۷۹۸ أنشأ دیوانه - 
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الحکومة - من مشایخ البلدٍ وأعيانهاء الذي كان معذا 
سابقاً إعداداً کاملا» من قبل أن تطأ آقدامه أرض 
مصرء والذي اختار أسماءه ممَنْ امتازوا بمركزهم 
الديني والاجتماعي ومكانتهم العلميّة. وموقفهم 
المحاید من دخول الفرنسیین . 


كيف تعامل الاستشراق مع الوقائع المصرية : 

توصّل علماء الاستشراق إلى أن الحرت لنْ 
تكونَ فقط بواسطة الأسلحة الناريّة أو الحرب 
الاقتصاديّة والمادیّة» وإنما تکون بواسطة الخطاب 
السياسي والأداء الکلامي» الذي كثيراً ما تتحوّلٌ 
خطاباته إلى آداة أكثر فتكاً وفعاليةٌ من «الأسلحة المادية 
الحقیقیة»۱ لاتّه يذخ سلاا یفوق التصوّر وقوة 
مائلةً فقالة. وبالأحری أدرك الاستشراق الفرنسي أهمَيّة 
فهم الحياة المصريّة والوقوف عند منطلقاتها المبدتت 
سواء منها الدينيّة أو الاجتماعيّة» وغرف كيف يتعاملٌ 
بدفْة مع مشايخ البلادٍ وعلماء الأزهرء وبالتالي حاولٌ 
آن يستغل فوتهم الشعيية وسلطتهم المعنوية على عامة 
(۱) محمد أركون: مکسیم رودنسون. . . الاستشراق بين دعاته 

ومعارضیه» ترجمة وإعداد هاشم صالح ص۸. 

۱۹۹ 
مکنبة الممتدپن اسلا هبة 


الناس » ويتزي بلباس الاسلام» ومخالطة کبار رجالاته 


في ندواتهم الفکریة مم الدينيّة» وآبهائهم 
الثقافية . 


فقد طافٌ جهارٌ الاستشراق على الأئمّة والوجهاء 
وفاتحهم بأمر الحملة والدوافع العلميّة والسياسيّة» وبیّن 
لهم أنه على علم بمعاملةٍ المماليك السيّئة للجالية الفرنسيّة. 
التي اذل آبنا‌ها» واحثتر تجارهاء وامتهنت کرامتها بالإيذاء 
والتعدّي. کذلك آظهر مقته لسوء تصرف المماليك 
لجماهير أمة الاسلام» وظلم سياستهم الجاثرت لني 
تعارضث مع العقيدة الإسلاميّة» وخالفث شريعتها الدينية 
وأشار إلى جرأة المماليك وتمادیهم ف OT‏ 
مشایخ البلدء وادعی أن هلاق فرنسا من حملتها هو رفع 
الظلم عن جمهور الناس وتخلیص الأمّة المصريّة من ید 
الظالمین» والقضاء على دولة المماليك الفاسدتة واعادة 
زمام آمور البلاد إلى العلماء والفضلاء من آمالي مصرء 
وزعم آصحابه آنهم على اتفاق مع السلطان العثماني» 
یحترمون مواقمّه السياسيّة» ویشایعون آحکامه الفقهيّة . 

هذه المزاعم المتنوعة جعلث بعض أعيانٍ البلاد 
وقلَة من علماء ۳۳ ینخدعون بمظاهر الحملة 
الإعلاميّة» وتنطلي علیهم أقوال قائدها ویمتنعون عن 
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مقاومته. ویست‌جیبون لمبادرته» وبالتالی یلینون لطلباته 
ویرضخون لإرادته. ويستأنسون برغباته . 


لقد استعمل رجال الاستشراق وسائل عديدةًء 
وحاكوا طرقاً مختلفة لنجاح حملیهم الفرنسيّة. فتارةٌ 
وقفوا إلى جانب المشايخ ضد حکم المماليك» وتارة 
أيَدوا المماليك وحاولوا تخفيف وطأةٍ الحملةٍ علیهم 
وتارة غازل فريق آخر الأقباط وَوَصَفَ وضعّهم 
الاجتماعي المترذي» وحتّهم على رفض الحالة الهمجيّة 
التي يعيشون فيهاء وأشار بخبث إلى تاريخهم 
الحضاري» الذي جمع عبقريّة قدماء المصريّين ‏ سلالة 
الفراعنة - بالثقافة الإغريقيّة» وامتدح كنيستهم بُعْيَةَ إثارة 
النعرات الطائفيّة» وإغراثها بالمكاسب الكبيرة إذا وقفت 
إلى جانب الحملة. 

لکن قشل الاستشراق الذریع في طلب ود الكئيسة» 
وإخفاق رجاله في نيل رضاهاء جعلهم یولون وجوههم شطرٌ 
نفر من الاقباط الأغنياءء الذين کانوا یتعاطون فى الشژون 
الماليّة وجباية حقوق الدولة والذین يدوا توجهات الحملة 
وسوّغوا آهدافها وکان على رأس المجموعة الألفی المعروف 
باسم «المعلم یعقوب؟ الذي جمع لهم من سفلة لبط 
وعافتهم عدداً كبيرأء انضم إلى جيش الفرنسیّین 

۱۷۱ 
محنبة الممتدين الإسلامية 


إذا كان الاستشراق قد علم أهميّة السياسة الليّنة» 
وإذا كان التجأ إلى إثارة الفتّن ر القلاقل» فإته ولا 
شك تفئّنَ في ضروب هذه الوسائل المتعددة» التي لم 
حبك أحابيلها لو لم يكن على معرفة بلغة أهلي البلادء 
ودراية بعادانهم وعناية بلباسهم الذي ده حسبٌ 
الظروفٍ ومقتضیاتِ الحياة» وقد دلت منشورات نابلیون 
الميكيافيلي على أن صاحبّها هو الاستشراق بعينه» الذي 
كان يَعُْدُ العدّةَ کل حساب. ویتعایش مع کل الوجوه 

یمتشق کل الأقنعة الممومة. ظناً منه أن الشعاراتِ 
0۳ قادرءٌ على أنْ تداهنّ أمة عظيمة» لها تاریخها 
وحضارتها الضاربة في أعماق التاریخ» وان تخدع مه 
وتمنغها عن قتاله. لکن ما أنْ اندلعث ثورةٌ القاهرة 
وتمرّدث الاقاليی حتی سقطت آقنعته المزيّفة» التي كان 
يخفي وراء‌ها حقيقة الحملة ورغبتّهُ في السيطرة 
والاحتلال» وراح ينكل بجماهير الأمّة» ويتعسّف في 
ضروب الإذلال. وقد ارتكبّ من القمْع والذبح وسح 
الدماء ما لطخ صفحاتٍ تاريخ بلاده» التي رفعث یوم 
۹ العلم والعقل» ونادت بالشعارات حريّة - مساواة - 
إخاءء التي على ما يبدو لم تستطغ أن تری النوز حتی 
انتفضت القوى الباغية في حكومة الثورة» وسوغث 
لفسها فكرءً الاعتداء والعدوان. 
۱۷۲ 
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فقد آعدم نابلیون عند مشرق کل شمس خمسة أو 
سبّةَ أشخاص من طلاب الآزهر» وضخی بخيرة الشباب 
المثثف لأنهم حرضوا على مقاومته. والغریب أنّ 
الاستشراق لم يكن غاثباً عن هذه المسرحيّة ‏ المجزرة - 
لاله هو نفسّة لم یتورغ عن تقديمهم للجزارء وهو العليم 
بتطلعاتهم» والدريّ برغباتهم. . وأنه بالتالي كان حاضراً 
وكامناً في أحشاء نابلیون يلقَّنُهُ دروسّه العملية» ويوجَه 
أعماله» ويدرَبُه على معرفة أساليب المراوغة والمداهنة . 
وكان على رأس الاستشراق في الحملة المستشرق فانتور» 
كبيرٌ مترجمي الحملة ومستشار نابليون في شؤونٍ العرب 
والمسلمین» ومرجِعُه في المشاكل الخاصّة ببلاد الشرق» 
وترجمانٌ السفارة الفرنسيّة في الآستانة قبل قدومه إلى مصر . 


ویعد المستشرق فانتور من كبار المستشرقين 
المعروفین بالحثكة والدهاء والریاء. ظل أربعين سنةً یتجول 
في البلاد العربيّة والإسلاميّة» قبل آن یلتحق بالحملة 
الفرنسيّة» وکان لبیباً فطناً تخر في لغاتِ الشرق» فعرف 
التركيّة والعربيّة والروميّة والطليائيّةَ والفرنسية ۲۳. 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتي: تاريخ عجائب الآثار» دار الجيل» 
بيروت ج٣‏ ص۱۸. 


۱۷۳ 
مکتبة المعتدین الإملاحية 


وکما ذکرنا کان خلیل نابلیون ومستشازه» عمل في 
السر والخفای لدرجة أن الجبرتي لم ینتبه له ولأمثاله من 
المستشرقین الا بعد أن کشف قناعّهء وأتی مرافقاً 
للحملة. وکان لا یفارق نابلیون في حلّه وترحاله» وهو 
الذي أؤحى إليه فکرة تدجین مشایخ مصر الکبار من 
رجال الأزهرء وتعیینهم في دیوان وزارته» ضماناً لکسب 
ثقة الجماهیر المصرية. وقد مات في الحملة على بلاد 
سوریة"؟۰ آثناء حصار عکا والمقاومة التي لقيّها هناك 
والتي اضطرث نابليونَ إلى رفع الحصار عنهاء بعد أن 
فَقَدَ آلافاً من جیشه. وعشراتِ من علمائه وقواده 
ومستشرقيه . 

وهكذا يتبيّن أن الاستشراق سك طرقاً عذة 
للوصول إلى هدفه. فمن تصوير حالة الشعب» واهتمامه 
بطبقاته الاجتماعيّة» وتفهمه لتدهور أوضاعه الاقتصادیت 
إلى تناوله موضوعة الاستقرارٍ والحلول المقترحة» التي 
ردّها سواء إلى التفاوتٍ الاجتماعي والطبقي الموجود بين 
الحاكم والمحکوم. أو إلى تغليب المصلحة الخاصة على 


)١(‏ د. ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على 
الدراسات الإسلامية» مركز دراسات العالم الاسلامي» مالطا 
۱ ص ص۱. 
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العامة. فقد قال فولني في هذا الصدد: إن هوى 
وتطلّعاتٍ الخواص لا تتججه في المجتمع المصري إلى 
المصلحة العامّة» ولکنها تعکس دوماً شهواتهم 
ومصالخهم الذاتيّة"'". وإنّ المجتمّع المصري عرفٌ 
طبقةً من المماليك الجهلةء الذين حكموا البلاد بالقوّة 
والإرهاب» وساسوا العباد بالقمع والاستبداد» واستأثروا 
بملكية الأرض والثروات الطبيعيّة. وكانوا شاهداً عملا 
على صحّحةٍ أقوال فولنى» وخاصة فى السنوات الثلاث 
العجاف ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۸۶ ۱۷۸۵ التي مرت بها مصرء 
والتی انتشرث فیها المجاعة والفقر» وعاشش الشعبٌ 
المضيرق في أثنائهاء تجربة قاسية» وأزمةً صعبت أذث 
بالمحصّلةٍ حسب فولني إلى إعلانٍ الثورة على الاتراك 
وتقسيم الأمبراطوريّةٍ العثمانيّة» وتحرير شعوبها الشرقيّة 
من نير حكايهاء وإلى الجهر بدعوته فرنسا إلى احتلال 
مصرء وإقامة علاقاتٍ متينة مع أبنائها. وهي الدعوةٌ التي 
نذها نابليون بعد عشر سنوات وأيّدنُها حكومةٌ الإدارة 
في فرنسا. 

يتبِيّنُ من ذلك كله أن نابليون وكبارٌ الساسة في 


)۱( عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية ص٣‏ ۰.۱۳ 


۱۷۵ 
مشتبة الممتدين الإسافية 


دول الغرب قد تأثروا بآفکار المستشرقین. الذین 
آحاطوهم بتفاصیل هامَّةٍ عن أحوال المجتمعاتٍ الشرقيّة» 
بعد أن كتبوا تقاريرهم المتنوّعة ومؤلفاتهم المختلفة» التي 
استخدمّث لأغراض مشبوهة ولغاياتٍ سياسيّة» بُعْية 
السيطرة والاحتلال» والاستئثار بالشروات الطبيعيّة 
والخيرات المادية . 
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الفصل الثالث 
دور الاستشراق الانكليزي في احتلال مصر 


استخدم الاستشراق في مراحله الأخيرة لاغراض 
سياسيّة وآهداف استعماريّة» واستْغلت کتابات فتاه 
ومؤلفائهم لإضعافٍ المعنویّات العربيّة» والتشكيكِ بتراث 
الأمّة» وللسيطرة على بلدانها النامية» واستغلال ثرواتها 
الطبيعيّة . 


كان الاستشراق الخلفيّةَ الفكريّةَ للصراع الحضاري 
بيْن الشرق والغرب» وأصبح بالتالي انعكاساً لظاهرة 
الاستعمار» الذي تبلورث مخططائه بقوّة في نهاية التاسع 
عشرء والنص الأول من القرنٍ العشرين» وبا بمثابة 
دليل کاشفب؛ ومعلوماتٍ معرفةٍ» في شعاب منطقةٍ 
الشرق» من أجل فرض السيطرة عليه وإخضاع شعوبه. 

إذا كان الهدف من الاستشراق» فى مراحله 
الأولى» ثقافياً وعلميّاء إلا أنه سرعان ما تطوّرء وتحوّل 
إلى هدفٍ ديني واقتصادي» قبل أنْ یظهر في مطافه 

۱۷۷ 


مشتبة الممتدين الإسافية 


الاخیر بحرکته السياسيّة والاستعماريّة» وبدولته انکلترا 
التي استطاعت ان 7 تستعمر عدداً من الدول العربيّة» وأن 
تَضدق القول: ا الميضّرٌ ‏ الاستشراق _ * ثم التاجن 
وفي إِنْرهما البارجة الحرییة»۲۳. 


استغلٌ رجال الدولة في بریطانیا المستشرقين» 
وأخذوا بآرائهم» وعادوا إلى اقتراحایّهم في الأمور 
السياسيّة الهامّة» المتعلْقة بالأمم العربيّة والإسلاميّة 
فمثلا السير أنطوني إيدن”” لم يكن يأخذ قراراً» قبل أنْ 
يجتمعٌ بأساتذته من المستشرقين» من أمثال اليهودي 
ديفيد صموئيل مرجليوث ۱۸۵۸ - ۱۹۶۰ - أستاذ اللْغة 
العربيّة في جامعة أكسفورد ‏ الذي كان من آلذ أعداء 
الثقافة العربيّة والإسلاميّة» والذي وضع جميعٌ جهوده في 
خدمة السياسة الاستعماريّة والصهيونيّة العالميّة. وقد 
برهن إيدن عن وفائه لأستاذه» والتزامه بأفكار حركته 
العنصريّةء عندما د تبيّن آنه لم يُضْدِر قراراً في عهده 
لصالح عرب فلسظین» سواء كان وزيراً للخارجيّة» أو 


(۱) د. صالح زهر الدين: الإسلام والاستشراق ص۰۱۸ 

(۲) ولد عام ۰۱۸۹۷ سياسي بريطاني» تولی وزارة الخارجية مراراً 
منذ ۰۱۹۳۱ وخلف تشرشل في وزارة الخارجية في الفترة 
۵ - ۰۱۹۵۷ 
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وتسا للحكومة› وإنما كانت جميع قرارته مؤيّدةٌ لمشاریع 
الصهيونية› ومخططاتها التوسعیّ العدوانية والاستبطانية . 


استفادث بريطانيا من نشاطاتٍ مستشرقيها الفكرية 
والوظيفيّة» وجیّرثها في خدمة مصالحها السياسيّةٍ 
والاقتصاديّة» خاصةً بعد أنْ جنّدث عدداً منهم» عملوا 
في الحقل السياسي والديبلوماسي» وتبوژا مناصبّ هامّة 
في القوّاتٍِ العسكريّة» أو أصبحوا موظفينَ في وزارة 
المستعمراتٍ البريطانيّة'". ونظراً لصعوبة الإحاطة بجميع 
هؤلاء المستشرقين» فاننا سنكتفي بنماذجٌ» فاقث شهرثها 
حدودٌ بلادهاء وكان لها تأثيراتٌ فاعلةٌ» على قرارات 
المرحلة وأحداثها الجسام. نذكرٌ على سبيل المثال أدوارد 
هنري بالمر ۱۸۰ - ۱۸۸۲ المستشرق الانكليزي» وأحد 
عملاء الاستعمار البریطانی الذي لَقَىَ حتمه فى مصر 
جزاءً لعمله» والذي کان كبيرٌ مترجمي القوّاتِ البريطانيّة في 
مصر. اقتصر عمله على معرفة عادات البدو وأعرافهم 
والاتصالٍ بأهل سیناء» وتألیب آهلها ضذ ثورة آحمد عرابي» 
واستخدامهم لتأمين الجانب الشرقي من قناة السویس لصالح 
بريطانياء وکان نقذ مهامّه» وهو یلیس الزيٌّ العربيٌ الکامل 


(۱) ميشال جحا: الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا ص4". 


۱۷۹ 


مکنبة )لمعتدين الإسلاحية 


وقد فتل في کمین» نْصِبَ له من قبل بعض بدو مصرء وألقيّ 
به مع زملاء له في واد سحيق من سيناء . 


الكتاباتٌ الاستشراقية واحتلال مصر : 


استفادث انکلترا من وجود المستشرقین في سيناءء 
وسخرئهم للاتصال بأهلهاء واستخدمثهم في بت نفوذها 
عند القبائل المصريّة. فأثرت على توجّهاتٍ قادتهاء 
ومنعث قيامٌ ثورقء تنضمَ إلى القضيّة المصريّة» وأقنعث 
جماهيرّهاء بعدم وجود مصلحة لهم في الانضمام إلى 
حركة أحمد عرابي. وبالتالي عمد الاستشراق» المتخمّي 
بالسلك الاستخباري» إلى إبقاء العرب» في دوّامة من 
الفوضى السياسيّة» داخل دويلاتٍ متنافرة» من خلال 
مخطط محکم. يَرمي لضزب حركة القوميّة العربيّة من 
الداخل. وقد لحظ الصهيوني ماكس نوردو أهميّةَ هذه 
القضيّةء فأشار أوائل هذا القرن إلى إمكان استغلال حركة 
القوميّة العربيّة» لضب العرب أنفسِهمء بحکام 
الأمبراطوريّة العثمانيّة» للقضاء على الائنین معاً فى 
فلسطين» التي سيدخلها اليهودٌ فارغةٌ من السكان؟. ٠‏ 
)١(‏ زهدي الفاتح: لورانس العرب على خطى هرتزلء دار 

النفائس» بيروت ط۲ ۱۹۸۰ ص٤"‏ . 
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قدّمث الحركة الاستشراقيّةٌ خدمات عدَةّ للاستعمار 
الغربي ولاقث استحساناً مميّزاً عند الساسة الغربيّين» 
الذین آحاطوها بعنایة فائقت وکللوها بمهمات جسام» 
أخذث على عاتقهاء توفيرٌ أفضل السبل» لخدمة المصالح 


الأجنبيّة والأهداف السياسيّة . 


فمثلا سلك اللوردُ اللنبي الطرق الصحراويّةٌ التي 
اكتشفها المستشرقون» واستعانٌ بمسالكها خلال الحرب 
العالميّة الأولى» وحققّ النصر في فلسطين. كذلك لا 
نجانبٌ الحقيقة إذا قلناء لولا تقاريرُ لورانس عن حركات 
العرب» لما تقدّمث الحملهةً الإنكليزيّةُ؛ وأنجزث مهمئتها 
المرسومت بهذه السرعةء ولربّما لم تفر بهذا النصر. 

لقد لعب لورانس العرب ۱۸۸۸ - ۱۹۳۵ المعروف 
بأسماء عدّة مثل أميرٌ مكة» وملك العرب غير المتوج؛ 
دوراً هاماً في السياسة الدوليّة» وکان النموذجٌ الحي 
للاستشراق البريطاني والغربي. قدم خدماتٍ عديدة 
للاستعمارء ويمكنٌ اعتباژه مَعّلا واضحاً على تسخير 
الاستشراق للأهداف السياسيّة الاستعماريّة» خاصّة وان 
الهيئاتٍ السياسية في بريطانيا قد تعهدته منذ صغره» حين 
أبدى رغبة قويّةء في الاطلاع على الآثار التاريخيّة 
القديمة» والاهتمام بالاستراتيجيّة الحربيّة» بعد أن قدم 

۱۸۱ 
محنبة الممتدين الإسلامية 


إلى بلاد الشرق - سورية ‏ والتحق بمدرسة تابعةٍ 
للإرساليّة الأميركيّة» حيث استزاد من علم لغة العرب» 
وأتقنَ لهجاتهم المختلفة ۳" وألف کتاباً جغرافی أثناء 
الحرب العالميّة الأولى» عن منطقة سیناء» استعملته 
القوّاتٌ الغازيةٌ البريطانيّة دلیلا لهاء في تنقّلاتها عبر 
طرقاتها الداخليّة» وممراتها الخارجية. 

ولا نجانب الحقیقةً إذا قلنا إن لورانس دُعيّ إلى 
مكتب الاستعلامات البريطاني في القاهرة» وسخر دار 
الاستشراقيّة في مصلحة خدمة المستعمرات» ووّضتها 
بتصرّف قلم الاستخبارات» والمسؤولٍ عن بلاد الشرق 
الاوسط. وانه أفاد القواتٍ الغازية في مختلف النواحي» 
سواء من الناحية الميُّدانيّة والجغرافیت» حيث تمتع بموهبة 
واسعة» في رسم الخرائط وتفسيرٍ رموزهاء أو من الناحية 
العسكريّة» حيث عرف الكثيرٌ عن أوضاع الجيش 
الترکي» واطلع على معلومات واسعة عن عادات الشعب 
العربي في سورية ومصر وتعرّف إلى أوضاعه 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة السيّئة» ووقف على الاحتقان 
السياسي الذي بشّر ‏ على حد قول لورانس - بالثورة 


)١(‏ أنتوني ناتنج: لورنس لغز الجزيرة العربية» موسسة المعارف؛ 
بیروت ۱۸۹۲ ص٩۰‏ 
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على الاتراك وفْرّب انحلال الأمبراطوريّة العثمانيّة""" 

التي ارتابت به على حد قوله» منذ بداية عمله» في جهاز 
المخابرات البريطانيّة عام ۰۱٩۱۲‏ عندما کتب یقول إلى 
هوغارت - عالم الآثار الانکليزي - وضابط الاستخبارات 
البريطانيّة» والمتخصّص بشؤون الشرق الأوسط الذي كان 
كنظرائه الألمان» صلة الوصل بين أجهزة مخابرات بلاده 
وأساتذة الجامعات والأكاديميين في البلاد العثمانية. 
يقول: «هذه الدولة العجوز ما زال فيها بعض حياة» إنها 
تراقيني»( , 


وبالفعل أصبح لورانسٌ خبيراً بالمواقع 
الاستراتيجيّة» ومرجعاً للمعلومات الدقيقة عن منطقة 
الشرق الأوسطء. وطبيعة تكوينهاء ومعالمها الطوبوغرافية» 
خاصّة بعد أن حوّلته الاستخبارات البريطانية» من عالم 
آثار إلى عسكري خبير في شؤون المنطقة» وعیّنثه في 
دائرة الخرائط ‏ التابعة لرئاسة القوات البريطانيّة» لدرجة 
أن الضبّاط كانوا يستشيرونه بشأن أيّة خطة يريدون الاتفاق 


)١(‏ لورنس العرب: أعمدة الحكمة السبعة» دار الآفاق الجدیدت 
بيروت» ط رابعة ۱۹۸۰ ص۲۳. 
(۲) زهدي الفاتح: لورنس العرب على خطی هرتزل صء۳. 
۱۸۹۳ 


مکنبة الممتدين الإسلاحية 


علیها. وقد تنقّلَ في وظائفه. فانخرط في سك 
الاستخبارات العسكريّة» واشتغل في دائرة المخابرات 
السريّة» وتولی عملیّةً استجواب آسری الأتراك بُغْية 
معرفة آماکن قواتهم وعدد جنودهم» وأحرز 55 
باهرآء ممّا جعل هذا السلك يتقدّمُ بسرعة وتکتمل 
عناصره ويُصبح شديد البأس وثیق الالتصاق بجهاز 
المعلوماتيّة» التي تملث بشبکة من رجال استخبارات» 
آقاموا علاقات مباشرة مع قادة الانکلیز» سیاسیین 
وعسکریین آمثال اللورد هربرت کیتشنر ۱۸۵۰ - ۱۹۱7 
الذي فتح أم درمان في السودان» وأقام في مصرء بجانب 
أستاذه دايفيد هوغارت المذكور آنفاً. ولعبث هذه الشبكة 
دوراً بارزاً في المنطقة العربيّة» وكان لورانس تحت ستار 
البحثٍ العلمي والحركة الاستشراقيّة» بمثابة عيونٍ إنكلترا 
وآذانها. وشارکث في المعارك العسكريّة أثناء الحرب 
العالميّة الأولى» فمازست عملا تجسّسيّاًء وصفه أحدٌ 
آرکان الاستخبارات الإسرائيليّة ‏ الموساد ‏ بقوله: ان 
شبكاتٍ الجاسوسيّة ما هي الا نوغ من الحرب الباردة 
وانها حرت أدمغة لا حرب سلاح و 


(۷) د. صالح زهر الدين: الإسلام والاستشراق ص ۰۱۹۰ 
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وجد لورانس فرصته الضائعة» یوم أعلنَ العربٌ 

الثورة على الأتراك بقيادة الشریف حسین بن علي 
۰۱٩۹۳۱ - ۰‏ ووقفوا إلى جانب الحلفاء بهدف نئل 
الحريّة والاستقلال» وبناء الدولة العربيّة. فاتصل بالامیر 
عبد الله - الابن الثاني للشریف حسین -» وأدرك منذ لقائه 
الأول بهء أنه لا یصلخ أن يكو قائد الثورة"* فأقام 
علاقة وثيقة مع الملك فيصل - الابن الثالث - واندفع في 
ميادين القتال» يحت العرب على الانتصار للحلفاء 
وتشجیعهم على مناهضة الأتراك وقتالهم بقوّة» لصالح 
قضيّتهم العادلة وراح يؤكّدٌ أن الحلفاء - الانکلیز 
والفرنسیین - سیفون بوعودهم وسيّعلنون استقلال 
بلایهم» ویقیمون دولتهم العربيّة بقيادة الشریف حسین. 
وکان تصرف وهو يلعبٌ دور ضابط الارتباط بين قادة 
الثورة وبریطانیا نابعاً من سياسة المراوغة التي اعتمدئها 
|نکلترا مع العرب» حين أوهمثهم نها نصيرة قضيّتهم. 
وحاميةٌ مصلحتهم» وحتّهم في إقامة دولتهم الحرة. 


والوقوف بجانب قادة الثورة العربية › واکثاره من الظهور 


)١(‏ لورنس العرب: آعمدة الحكمة السبعة ص۰۳ 
1۸0 


مشتبةالعهتدین ال مامية 


باللباس العربي؛ في القاهرة أو حتی في باریس» أثناء 
انعقاد مؤتمر الصلح. أو عند مرافقة قائد القوات 
البريطانيّة في مصر إلى الخرطوم. للقاء القائدٍ العام 
للقرّات في شبه الجزيرة العربيّة. علماً أنه قد حَدّد في 
تقرير سرّي» رفعه إلى المخابرات البريطانية في كانون 
الثاني عام ۰۱۹۱۲ آهداف بریطانیا الرئيسة سرت 
فقال: «آهدافنا الرئيسة تفتيتٌ الوحدة الإسلاميّة» ودخد 
الأمبراطورية العثمانيّة وتدمیزها»"۳؟ والابقاءٌ على بلاد 
الشرق الاوسط منقسمة على نفسهاء ومفتتةً إلى دویّلات 
متناحرة . 

وقد أكدت الوقائعٌ أن لورانس غدر بالعرب ولم 
يفي بوعده. الذي من أجله حارب العرب. وأنّه كان 
مصمّماً على إلحاق البلدان العربيّة» بالأمبراطورية 
البريطانيّة بدليل قوله: «لقد ساعذث على حبّك 
المؤامرة. . . وخاطرث لتحقيق أملنا بانتصار سريع. . . 
والأفضل لنا أن ننتصرٌ وننكتٌ بوعدنا من أن نتكسر:2', 
وآئه كان یتخوّف من سياسة فرنسا في سورية» وقد عبّر 
عن هواجسه في رسالةٍ وجّجهها إلى أستاذه هوغارت» 


( زهدي الفاتح : لورنس العرب على خطى هرتزل ص٤".‏ 
(۲) زهدي الفاتح: لورنس العرب على خطى هرتزل ص۰۷۰ 
۱۸۹ 
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أعربٌ فیها عن آطماع فرنسا في الشرق الأوسط قائلا : «إنني 
أرى أن فرنسا لا ترکیا هي عدوتنا فيما یتعلّق بسوریة»۳. 

ید أن الأقوال التي تحدثث عن صذق لورانس في 
تعامله مع العرب» لم تكن دقيقة ومحقّت والأصح أن 
مثل هذه الأحادیث جاءث من باب المراوغة والادّعاء 
الکاذب لأنّ لورانس في سعیه إلى مح العرب الحرية 
والاستقلال» كان ينطلق من اعتباراتٍ محدّدة» لا تخرجٌ 
عن إلحاق البلدان العربيّة» بالأمبراطوريّة البريطانيّة» لاله 
يعتقدٌ أنَّ هذا الزعمّء هو الوسيلة الفضلى لحث العرب 
على مساندة الإنكليز في حربهم» ودفیهم للقتال إلى 
جانبهم. وهذا ما جعله يتفهّم معنى رسالة القائد اللنبي» 
التي بعثها إلى الأمير فيصل عند دخوله دمشق. والتي 
یعلمه فيها أنْ دول الحلفاء قد اعترفت بالقوّات العربيّة 
المحاربة» كقوّات حليفة ضد العد 3 ۳ 

ولعل مماطلة الانکلیز بتحقیق الوعود والأماني 
العربيّة» جعلث لورانس يرتد على زة نفسه» وربما یحاسبه 
ضمیره وتعتوژه آحاسیس بالذنب مخيفة وأزماتٌ 


(۱) د. صالح زهر الدین : الإسلام والاستشراق ص ۰۱۹۰ 
(۲) حکمت یاسین: السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الدار 
التونسية لللشر ۱۹۸۱ ص۵۸. 


۱۸۷ 


شتبة الممتدين اي 


وجدانية» خاصّةً بعد أنْ عرف باتفاقيّة سایکس بیکو 
التي قضت بتقسيم بلاد العرب بين إنكلترا وفرنساء ولعله 
تذمر لسوء حالةٍ العرب» فلام نفسّهء لأنّه كان أحد 
منقّذي المؤامرة» بعد أن فتنّ بسحر بلاد العرب ونبْلٍ 
أخلاقهم» وشهامة نفوسهم» وبسالة فرسانهم» وعظمة 
أعرافهم» وأصالة معتقداتهم» فحاول أنْ يُعوّض عن قلقه 
الوجداني» بالوقوف إلى جانب الأمير فيصل» في مژتمر 
الصلح في باريس» ويدافع عن القضيّة العربيّة» وأحقّيّة 
مطالبهاء وأ یبد فرنسا عن فرض هيمنتها على سورية 
ولبنان. 

ولكنّ لورانس عندما شعر بفشل سیاسته» الداعية 
إلى أنْ ينال الحجارٌ استقلالاً کاملا» ویتولی الأمیر فيصل 
بلاد سورية» وأنْ تكون فلسطين تحت إشراف بريطانياء 
استاء من غدر بريطانياء وتذمّرٌ من إلحاح فرنسا فُرْض 
هيمنتها على سورية ولبنان» وبلغت مأسائه الشخصيّة أنْ 
احس بدوّار یت کیائه» ويقضي على أعصابه» حتى 
انهار خقله . ,وقال اه جلد تفه کل صباح» عله يُكثْر 
عن الذنوب التي ارتكبها بحق العرب» الذين أحبّهم 
بإخلاص» بعد أن قلبث بلاده لهم ظهر المجن. وأنه 
توفي شبه منتحرء متأثراً بجراحه» ويُقال: اه توفي عقب 
حادث سير طوحه عن دراجته البخارية» وسقوطه على 

۱۸۸ 
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جمجمته وکسرها. وقد نعتّه جريدةٌ التایمز اللندنيّة. 
بعزض صفحتها الأولى» كما تفعل مع رژساء الوزارات» 
وَوْضع له تمثال نصفي» في كاتدرائيّة القدیس سان بول 
في لندن» إلى جانب تمائلي نلسون وولنغتون» وبکاه 
ونستون تشرشل في جنازته في ۱۳ آیار من عام ۱۹۳۰ 
وَوَصَمَه بأنْه أكثرٌ رجالات بريطانيا العظماء شهرةً» وأكد 
أنه لن يظهرٌ له في القريب مثيل. 
لقد برز دور لورانس في الحرب العالميّة الأولى» 
حقّق نشاطاً ملحوظاً في مختلف المجالات - السياسيّة 
E‏ والاستخباريّة - في مصر أو في العراق وسورية 
والجزيرة العربيّة. ونستطيع القولٌ إنّ بصماتٍ لورانس 
واضحة في توقيع اتفاقيّة سايكس بيكو وبنودها الخطرة» 
لأن مارك . سايكس كان أحد أصدقائه» وإِنّ هذه الاتفاقيّة 
صهيونيةء بدليل 00 الموقعین عليها بالحركة 
الصهيونيّة من جهة. وتأييد زعماء الصهيونيّة مثل حاييم 
وایزمن لها من جهة و > مع العلم أن لورانس نفسّه 
لم یخف تأييدّه لوعد بلفورء ولام مَنْ احتجٌ ضده 
وعارضه وتمتی حمل آماله» والعمل على تحقيق 
مقترحاته والعمل بتوجيهاته . 


ولهذا لا غرابة في أن يؤيّدَ الصهاينةٌ أعمال لورانس 
۱۸۹ 
مکنبة المعتدین الإملاهية 


الادبیّت» وأن یمدح السیر هربرت صموئیل - ول مندوب 
سامي بريطاني في فلسطین والصهيوني الصدیق للورانس - 
کتابه أعمدة الحکمة السبعة بقوله: «إنه سیظل نموذجاً 
على أضخم ما أنتجنه العبقريّةٌ4 التي کانث ستاراً أخفث 
وراءها سياسة إنكلترا التجسسيّة» وواجهة حیکث 
خلالهاء أكبرٌ جرائم العصرء التي ارتکبث في العصر 
الحديث» بحق العرب والإنسانيّة جمعای والتي تمفلث 
بجريمة ذبح شعب فلسطین» وطرده من أَرْضه»ء وتشریله 
من دياره» وإقامة شعب غريب على أرضه»ء بعد أنْ 
اغتصبّها منوت وأنشأ دولّه الصهيونة. 


الاستشراق الانكليزي واليقظةٌ العربية القومية : 

عرف المستشرقون أهميّة اليقظة العربيّة 
والإسلاميّة» التي بدأت تباشيرّها في مهد الجزيرة 
العربيّة» وفي بلاد مصر الواسعة» فوجفت قلوبهم» وهب 
جهاژهم. خليّة نحل يتسارعون لنقل ذخائر مصر الفكريّة 
والعلميّة إلى أوروباء ووضعوها في تصرّفٍ ملوكها 
وأمرائهاء بعد أن وصفوها بالخطر الداهمء الذي 
سيهدّدُهمء إذا ما اکتملث هذه اليقظةٌ» واشتدٌ عودُّهاء 
واستقامث خطوائها. لذلك نبّهوا آوروبا إلى ضرورة 
العمل السريع» لمعالجة هذه اليقظة في مهدهاء قبل أَنْ 

۱۹۰ 
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یستفحل أمرُهاء وتصبخ قَوَةٌ قادرةٌ على الصراع والحركة 
والانتشار» لأنّ الاستشراق كان يدرك أن الفرق بين 
النهضة العربيّة الإسلامية ‏ اليقظة ‏ وبيّن نهضة أوروبا 
وحركة تنويرهاء يكاد يكونُ خطوةء تستدرکها أَمَهُ العرب 
بالوعي والهمّة. أي بيقظة حقيقيّة ونهضة كاملة» تقوم 
على إحياء التراث» وبعث اللغة» والعودة إلى المصادر 
الصافية» التي طمسث معالمّها الحضاريّة والثقافيّة که 
الدهورٍ ومرور القرون؛ لأنّ معظم رجال الاستشراق كانوا 
اعین الاستعمار التي بها يبْصرٌ ویحدق. ویده التي بها 
یحس ويبطش» ورجله التي بها يمشي ويتوغل» وعقله 
الذي به یفکر ویشتبین» ولولاه لبقي في عميائه 
خط7 . 

لهذا آسرعغ مستشرقو إنكلترا إلى سواحل جزيرة 
العرب بدهائهم العروف ودسائیهم الحاقدة. وجاؤوا 
في زي المناصر والمعین» لیراقبوا يقظةً محمد بن 
عبد الوهاب ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ ونهضتهء القائمة على تنقية 
الدين مما تراكم عليه من البدع» المفسدة لعقيدة 
التوحید» والعودة إلى الكتاب والسنةء وإحياء الشريعة 
(۱) محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتناء مؤسسة 

الرسالة» بيروت ۱۹۹۲ ص98١١.‏ 


۱۹۱ 


الأولى» ووجوب بعثها من جديد. هذه اليقظةٌ التي قال 
عنها المستشرق ولفرد سميث» وهو يدرس الإسلام» 
وفقٌ منهجه الجدید: لها فكرةٌ مثاليَةٌ لا یمک الوصول 
إليها". وبالتالي هذه اليقظةٌ وحرکثها الوهابيّة» التي 
استظلّث بظلّها دول بني سعود» سرعان ما وقفث ضدها 
بريطانياء وعادت مك دؤلتها عبد العزيز بن سعود؛ 
الذي هاجمه لورانس» وطالبٌ بالقضاء عليه وعلى نظام 
حكمه بالقوّة» وأشار إلى ضرورة شن حرب ضده» 
واستعادة مکة إذا أصرٌ على تبئّي الوهابيّة ولم لین من 
سا9 , ' 


جاء المستشرقون ليراقبوا يقظة اللغة العربيّة على يد 
عبد القادر البغدادي» والمرتضى الزبيدي» ويقظة علوم 
الحضارة على يد الجبرتي الکبیر . اليقظة التي وقعث بين 
منتصفب القرن السابع عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع 
عشر الميلادي» والتي دفعث البغدادي أن يهب في 
عصره. ويُوْلْفَ في آمهات المصادر العربيّة» واستطاع أن 
یمد لأمّتها العربيّة قدرتها على تذوّق فنونها الادبیة» ويرد 


)١(‏ د. عابر بن محمد السفياني: المستشرقون. دار المنارت جدة 
۲ ص۰۸ ۱ 


(۲) زهدي الفاتح: لورنس العرب على خطی هرتزل ص۱۳۱. 
۱۹۲ 
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لها فطرتها اللغويّة في الشعر والادب والعلوم العربيّة 
الأخری. وهي نفشها اليقظة التي جعلت كلا من ابن 
عبد الوماب أن يهب وسط الرکام الهائل من المفاسد 
والخرافات» لیکافح البدغ والعقائد الدخيلة» التي خالفث 
ما كان عليه سلف الأمّة من صفاء عقيدة التوحید» 
والمرتضی الزبيدي أن یصارغ الجمودٌ ولغةّ الركودء 
ويبُعتٌ التراث اللخوي والديني» وينهض بعلوم العربية 
وعلوم الإسلام» والجبرتي الکبیر - وکان فقيهاً كبيرا» . 
ونابهاً عالماً باللغة العربيّة وعلم الکلام - قام يغذي 
النهضة في وثباتهاء وولی وجهه شطر العلوم التي 
کانث تراثاً مستغلقاً على أهل زمانه» فجمع كتبّهاء 
وحرصٌ على لقاء مَنْ يعلم سر ألفاظها وجوهرٌ 
رموزهاء حتى ملك ناصية علومها في الهندسة 
والكيمياء والفلك والصنائع الحضاریة» في النجارة 
والخراطة والحدادة والنقش... وقد مار کل ذلك 
بنفسه ولجأ إليه مهرة الصئاع يطلبون علمّهء وينهلون 
من نقافته الفنيّة. قال عنه ابنه عبد الرحمن الجبرتي : 
«حضر إليه طلابٌ من الافرنج» وقرأوا عليه علم 
الهندست. وآهدوا إليه من صنائعهم واآلاتهم. .. وذهبوا 
إلى بلادهم ونشروا بها العلم... فاستخرجوا به 
الصنائع البديعة مثلّ طواحین الهواء وجز الأئقال 
۱۹۳ 


مشتبة تین الإملامية 


واستنباط المیاه. . . “١‏ 


لم يضن الجبرتي على مستشرقي الإفرنج بعلومه. 
ولا أساء بهم الظنّء لأنه دي د الإسلام 
وقيمه العربيّة . فقد عمل بما جاءث به أدبيّات نبيّه الذي 
يقول: : من سكل عن علم فکتمّه ألجمه اللّهُ يوم القيامة 
بلجام من نار . - 


دوّت آسماء هولاء النهضویین في آرجاء البلاد 
تَودنُ بیقظة جديدة» تحيي علم الأمّة» وتبعث لغتها 
وثقافتهاء وتعیذ سیطرئها على مصادر القوّة الإبداعيّة 
ومسببات حضارتها القديمة» التي ملأث الدنيا وشغلث 
الناس» من دون أن يشعروا ما كان يجري في الديار 
الأوروبيّة من يقظةٍ أجنبيّةٍ ونهضة أوروبيّة - كانت في 
بداية طريقها ‏ اعتمدث أساساً على ما كان عندنا 5 
العلم المسطور في كتبناء وكانت بحاجة إلى استبانت فك 
الرموز وصعوبة فهم الألغاز. 


ولعل الفرق بين الیقظتین هو أنْ یقظتنا كانت 


و و 


(۲( محمود محمد شاکر : رسالة في الطریق إلى رسالتنا ص۰۸۵ 
1۹٤‏ 
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هادئةٌ» سليمةً الطويّة منبعثة من داخل وجودهاء وان 
مدقها استعادةٌ شبابها وتجدید نضرتهاء وأنْ مبادئها 
مثّث تهويداً لمصالح الدول الغربيّة» وخطراً انحصر في 
مواجهة الظلم والاستبداد» وهذا ما أكده عبد الحمید بن 
بادیس في قوله إنْ نهضتنا القائمة آرکانها على الدین 
كانت سلاماً على البشریّة» :۷ یخشاها النصراني 
لنصرانیّته» ولا اليهودي لیهودیته» بل ولا المجوسي 
لمجوسیّته» ولکنْ یج والله أن یخشاها الظالمٌ لظلمه؛ 
والدجَالٌ لدجله والخائنٌ لخیانته»"۳؟» فى حين أن یقظةً 
الغرب کانث متفججرةٌ بحقدٍ قديم» وغطرسة عنصريّة 
وكيدٍ مکظوم. شیمثها السطو الخفي» ووسيلتها الحيلة 
والمكبٌ والدهاء وهدفها اختراق دار المشرق» وإعدادٌ 
العدة للقمع والاستغلال. هما يقظتان كانتا في زمن 
واحدء |حداهما شیمثها الرفق والمحبّة» والأخری من 
طبیعتها العدوانٌ والاعتداء. 

علماً أن يقظتنا العربيّة العلميّة لم تکن آنانیة. وأنها 
لم تحصر نهضتها بأبناء البلاد المحلیّین ولم تبخل على 
مَنْ حضر من طلاب الإفرنج المستشرقین» ممّنْ قرأوا 
)١(‏ مازن المطبقاني: الغرب في مواجهة الإسلام» مكتبة ابن 

القيم» المدينة المنورة ص ۵۳. 

۱۹۰ 
مكتبة الممتدين الإسلاهية 


علمَ الهندسة على ید الجبرتي الکبیر. ونقلوها إلى 
آوروبت» وطلبوا العمل السريم لوأدها في مهدهاء 
. ومعاجلتها بطعنةٍ قاتلة» قبل أن يُستفحل أمرُهاء وتصبح 
قوّةَ قادرةٌ على الصمود والانتشار. 


وقد آظهرث الدراساتٌ في السنوات الأخيرة أن 
الغرب اهتم بيقظة البلاد العربيّة والإسلاميّة وما زال بغية 
وضع الخطط اللازمة لاحتواء الصحوة وضربهاء وأنّ 
أميركا اعتمدث معرفثها المشرقيّة على الدراسات 
الأكاديميّة» التي ظهرث بعد الحرب العالميّة الثانيّة في 
دراسة برنارد لويس في کتابه «اللغة السياسيّة في 
الإسلام»؛ أو كتابه «الغرب والشرق الاوسطه» والتي كان 
من أبرزها كتابٌ ولفرد كانتول سميث: «الإسلام في 
التاريخ الحديث»» الذي صدر بمساعدة مؤسّسةٍ روكفلر 
اليهودي الأميركي» التي آغدقث المساعداتِ الماليّة على 
مركز الدراسات الإسلاميّة فى کندا"؟ وكتاب المستشرق 
الإنكليزي هاملتون جب: «الاتجاهات الحديثة فى 
الاسلام». الذي استقدمثه الولاياث المتحدة ليرئسٌ قسم 
دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد المشهورت 


)١(‏ مازن المطبقاني: الغرب في موجهة الإسلام صء۳. 
۱۹۹ 
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ولیواصل کتاباته وبحوثه في شژون العالم الاسلامي, لا 
أوروبة أدركت ومنذ الحروب الصليبية»› حین كان 
التعصّبٌ الديني على أتمّهء أهميّةَ معرفة العلوم العربيةء 
واستعمالها وسيلة لفهم القرآن» وبالتالي سلاحاً في 
مناقشت۳؟ بعد أن اد لها لقة الحرب لم تعطها 
ما د تبتعى » وأنْ لغة المعرفة والعلم مر من السيف 
0 ولهذا عقد الغرت مؤتمراً كبيراً في فيينا عام 
ام ترأسه البابا کلیمان الخامس» وقزر لرك 
أوروبا وأمراؤها آن يؤسّسوا في باريس واكسفورد 
وسلمنكة مدارسٌ خاصّة» تدرزس فيها العربيّةٌ والعبرانيّة 
والكلدانيّة» لتخريج وعَاظ أشداء يستطيعون تنصیر 
5-6 والیهود» وتشکیکهم في معتقداتهم 
53 


الا 


ومکذا يتبيّن أن الاستشراق والانكليزي خاصَة 
التف على حركة الانبعاثِ العربي والاحیاء الاسلامي؛ 
بالدهاء والدسيسة. وأتى في زيّ المناصر والمعین» 
ليسيطرٌ على اليقظة» ویحتویها من الداخل» وکان في 


)١(‏ أحمد سمایلوفتش: فلسفة الاستشراق وآثرها في الادب 
المعاصر ص ة ۷. 


(۲) المصدر نقسه ص۰۷ 
۱۹۷ 


الوقت نفسه يلب ترکیا علیها» ویخوّف جارایها من 
حركتهاء لیطوقها ويقضيّ علیها. 

ویلاحظ أن الاستشراق عمل فى آجواء آمنت 
ومُناخاتٍ جيّدة» سواء في ترکیا أو في بلاد الشام 
ومصرء وأنّ رجاله جابوا البلادّ مطمئنين» بسبب سماحة 
أهلٍ البلاد» ونبل مشاعرهم الإنسانيّة» وأنهم داهنوا 
العلماء والخاصة ونافقوهم وأوهموهم أن صدوزهم 
بريئة» وقلوبهم خالصة لحب العلم والمعرفة. الأمرُ الذي 
زاد الاستشراق اطمئناناء وأغراه باعداد الأجهزة لتحقيق 
آمدافه الاستعماريّة. فبدأ زحمّه الشامل» واخترق البلاد 
بلا قعقعة سلاح» وفدم بصمتِ وخطی ثاقبة» وهو يضم 
آلوفاً من المستشرقین» ما بيْن تاجر وسائح ومبشر 
وسياسي وطالب علم. . . 1 
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- فهست الالام -- 


ا 
إبراهيم خليل أحمد: ۱۸ 
الأخطل: ۱۶۳ 
الأزرقي: ١5١‏ 
أربان الثاني : ۲۳ 
أرسطو: ۰٩‏ ۰۲۱ ۱۱۷ 
شکیب آرسلان : ۰7۳ ۱4۹۰۸۵ 
محمد أسد: ۱۸ 
النبي إسماعيل: ٤٤‏ 
الأصفهاني: ١5١‏ 
جمال الدين الأفغاني: ۳۷ 
جیرار دو أكرموني : 110 
توما الأكويني : ۱۱۷ 
الألفي: ۱۷۱ 
امرژ القيس: ۱۶۲ 
آحمد أمين: ۱۳۰ 
جريردي أولياك: ۱۱۵ 
آنطوني إيدن: ۰۹4٩‏ ۱۷۸ 


مکنبة المهتدين الإسلاحية 


= ت 
عبد الرحمن بن بادیس: ۱۹۵ 
هنري بالمر: ۱۷۹ 
بحیری الراهب : ۳۶ 
عبد الرحمن البدوي: ۰15 
۵۰ ۰۱۰۰ ۰۱۶۷ ۱۸ 
پراغستراسر : 4۵0 
إدوارد براون: ۸۷ 


برتییه : ۱۵۹ 

کارل بروکلمان: ۰1۲ ۰۱۲۲ 
١55 ۳‏ 

عبدالقادرالبغدادي : ۰9۹ ۱۱۳ 

بلفور : ۰۱5۳ ۱۸۹ 

ستيفن بنروز: ۲۰ 

نابلیون بونابرت : ۰۱۲۶ ۰۱۵۷ 
۰۱6۵٩ ۵ ۸‏ ۰-۰-۳-۱ 
ككل ۰۱1۶۵ مكل 


۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۸ 


۱۹۹ 


جاك بيرك: ۱۲۲ 
بيكر: ۰۱۸۸ ۱۸۹ 


روجر بیکون: ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ 
۱۱4۸ 


ات كت 
تالیران: ۰۱۵۴ ١56‏ 
ونستون تشرشل : ۱۸۹ 
تولستوي: ۱۳۰ 


أرنولد توینبی : ۰۲۳ ۰۲۸ ۷۳ 


-خج- 


روجيه جارودي: ۲۸ 

هاملتون جب: ۰۲۱ ۰۲۸ 
۱۹۹ 

الجبرتی الکبیر: ۰۱۵1 ۰۱۹۲ 
۳ ۱۹ 


عبد الرحمن الجيرتي: ۰۱۵۷ 
۹ كال ۳ ١45‏ 

جريجوري التاسع : ١١7‏ 

چریر: ۱۶۳ 

آنور الجندي: ۰16 ۰۷۱ 
٠١5 ۰۷۹ ۸‏ 

آغناطیوس آجنتس جولدتسهیر : 
۲۳ 4 ۰۱110۹۷ 
۷ ۱۶۸ 


د ح- 

فيليب حتى: ۰716 ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

CAA «oo «oY ا‎ 
۱۶۲ ۶۱ 1 

الشریف حسين: ۱۸۵ 

ساطع الحصري : ۸۸ 

توفیق الحکیم : ۵۵ 

ياقوت الحموي: ٩٩‏ 

آبو حنيفة : ۰۹۷ ١57‏ 


يوسف أسعد داغر: ۰۹۳ 45 
رينهرت دورزي: ۲۱ 
دوسارتين: 1o٤‏ 
محمد بن موسى الدميري: 
١55 ۷‏ 
إتيني دینیه : ۱۲۹ 
تب ۵ 
ذو الرمة: ۱۶۳ 
حماد الراوية : ۱۶۱ 


۲۰۰ 
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جوکان جاکوب رایسکة: ۱۳۰۰ 
ابن رشد: ۰۲۰ ۱۱۷ 

مکسیم رودنسون: ۸٩‏ 
روکفلر : ۱۹۹ 

ريمون رول: ۲۶ 

آرنست رینان: ۰۳۲ ۱۲۲ 


تا 
المرتضی الزبيدي: ۰۱۵۱ 
۱۹۲ 
= س = 


سلفستر دي ساسی: ۸۹۸ 
۶۵ --۰ ۱۹ 

القدیس سان بول: ۱۸۹ 

مارك سایکس : ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

مصطفی السباعی : ۰۲۷ ٦٦‏ 

ولهلم سبيتا: 1 

سیدلو: ۱۳۵ 

عبد العزیز بن سعود: ۱۹۲ 

النبي سلیمان: ٠١١‏ 

ولفرد كانتول سميث: ۰۱۹۲ 


وت 
آحمد فارس الشدیاق: ۰14 
1Y ۹‏ 
تب ص - 
هربرت صموئیل: ۱۹۰ 
یعقوب صنوع : ۵۵ 
0008 
المفضل الضبي: ٠١١‏ 
ط د 
الطبري: ١55‏ 
محمد عزت إسماعيل 
الطهطاوي : #ك ۱۶۸ 
عبد اللطیف الطيباوي : ۱۰ 
اه ی 
طرفة بن العبد: ۰۱2۲ ۱۶۳ 
عبد الحمید الثاني : ۲۲ 
عبد الرحمن: ۰۸۲ ۸۳ 
الامیر عبد الله: ۱۸۵ 


۱۹۹ محمد عبده: ۰۳۷ ۱۳۱ 
رضوان السید : ۱۰ أبو عبیدة: ۱۶۱ 
لطفي السيد: ۵۵ أحمد عرابی: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
ابن سينا : e‏ ۱۱۷ سعیا عقل : 6 
۳۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 


محمد کرد علی : ۵ ۰۸۶ 
۰ 4۱ ۰۹۲ ۱۳۵ 
عنترة: ۰۱۶۲ ۱۶۳ 


لويس عوض : ۵۵ 


الغزالي : ۱۱۷ 


4 


اه شاه 

فالين: ٤٥‏ 
فانتور: ۱۷۳ 
ليوبولد فایس : ۱۸ 
الفرزدق : ۱۶۳ 
عمر فروخ: ۰ E‏ 
فريدريك الثانی : ۱۱ 
آئیس فريحة: ۵۵ 
فرانسوا فولتی: ۰۱78 ۱۷۵ 
الأمير قيصل: ۵ ۰۱۸۷ 

۱۸۸ 


محمد روحي فيصل : CAY‏ 
م 


ب 
ليون کایتانی : ۸۸ 
كرومر: ۵۰ 


مصطفی کمال: .۰۲۲ ۰۲۳ 
۷۳ 

ابن الكلبي : ۱۱ 

عمرو بن كلثوم: ١57‏ 

١5١ كليير:‎ 

كليمان الخامس: ۱۹۷ 

كوندورسيه: ۱۳۵ 

هربرت كيتشئر: ١85‏ 


- ل - 
اللنبى: ۰۲۳ ۰۸۸ ۰۱۸۱ 
۱۸۷ 
لورانس العرب: ۰4۵6 ۰8٩‏ 
IAT ۸۲ ۵ ۰۱‏ 
CIAO ۶‏ ۰۱۸۲ 
۷ ۰۰ ۰۱۸۹۵ 
۰ ۱۹۳ 


غوستاف لوبون: ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

برنارد لویس : ۱۹۲ 

لويس الرابع عشر: ۱۹۵ 

لويس السادس عشر : ۱۵۶ 
== 

لويس ماسینیون: ۰۸۷ ۰۸۸ 

640 
أندريه مالرو: 7ه 


۳۰۲ 
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زكي مبارك: 85 

المتنبي: 1۶ 

مجالون: ۱۸۶ 

۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۳ محمد:‎ 
I4 (1Y۳ ٩ ۳ 


۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۲ 
۰۱۶۳1 ۰۱86 ۰۶ 
۱۲۷ ۰۱4 ۸ 

محمود الثاني : ۳۷ 

دايفيد صموئیل مرجلیوث: 
“AA Ao‏ 44< 3 


۱۶٩۹ ۱۶۸ ۲‏ 
المسیح : ۳ ۰۱۷۶ ۱۸۲ 
صلاح الدین المنجد: 56 
فرانسوا میتران : ۵۳ 

لت 

کارلو نالينو: ۲۱ 
مالك بن نبي: ۰1۶ ۰۷۳ ۷٤‏ 
نلسون: ۱۸٩۹‏ 
ماکس نوردو: ۱۸۰ 
تیودور نولدکه: ۰۹7 ۰۱۳۹ 

۱۶۱ ۰ 


کے 

مصطفی هدارة: 59 

حسین الهراوي: ۶ ۰۷۶ 
Vo‏ 

تیودور هرتزل: ۰۱۰۵ ۰۱۲۶ 
۱:۸ 

ابن هشام : ۱:۱ 

دايفيد هوغارت: ۰۱۸۳ ۱۸۶ 

فیکتور هیچو: ۱۱۵ 


محمد حسين هيكل : 00 


رک 

حاییم وایزمان: ۰۱۱۳ ۱۸٩۹‏ 

١ : الواقدي‎ 

ولنغتون: ۱۸۹ 

محمد بن عبد الوهاب: 
كول 1۹1 14۳ 

وليم ویلکوس : 8۷ 


۳۳ 


مکتبة الممتدين الإسلاحية 


الصادر والراجع 


۱ آربري: المستشرقون البریطانیون ترجمة الدسوقي النويهي. 
؟"- آرکون - ردونسون. . : الاستشراق بين دعاته ومعارضیه 
ترجمة هاشم صالح» دار الساقي» بیروت ۰۱۹۹۶ 
۳ ناصر الدین آسد: مصادر الشعر الجاهلی وقیمتها 
التاريخية» دار المعارف» القاهرة 20.1965 
٤‏ - جمال الدین الأفغاني: الکتابات السياسية الموسسة 
العربية» بیروت ۰۱۹۸۱ 

6ه - بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامیة» ترجمة حمزة طاهر. 

5- عبد الرحمن البدوي: موسوعة المستشرقين» دار العلم 
للملايين» بيروت ط أولى .١1985‏ 

۷- عبد الرحمن البدوي: دراسات المستشرقين حول حجة 
الشعر الجاهلي» دار العلم للملایین» بيروت ۰۱۹۷۹ 

۸ کارل بروکلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبیه 
أمين ومنیر البعليکي دار العلم للملایین» بیروت 
ط التاسعة ۰۱۹۸۰ 

٩‏ کارد بروکلمان: تاريخ الأدب العربي» ترجمة 
عبد الحلیم النجار» مطبعة دار المعارف ۰۱۹۲ 

۰ - عبد الرزاق البصیر: حول تبسيط اللغة العربية» مجلة 
الکویت. العدد ۷. 


۳ 
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۱ محمد صالح البنداق: المستشرقون وترجمة القرآن 
الكريم» دار الآفاق الجديدة بیروت ۰۱۹۸۰ 

۲ - محمد البهي: الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار 
الغربي» دار الفکر بیروت» ط الخامسة ۰۱۹۷۰ 

۳ - آرنولد توينبي: محاضرات آرنولد توينبي في الجمهورية 
العربية المتحدةء الدار القوميةء القاهرة دون تاريخ . 

٤‏ - عبد الرحمن الجبرتي: تاريخ عجائب الآثار» دار الجیل» 
بیروت . 

۵ - میشال جحا: الدراسات العربية والاسلامية فى أوروياء 
معهد الإنماء العربي» بیروت؛ ط آولی ۱۹۸۲. 

۲ - آنور الجندي: شبهات التغریب في غزو الفکر الاسلامي» 
المکتب الاسلامي» بیروت» ط الثانية ۰۱۹۸۳ 

۷ - آنور الجندي: تیارات مسمومة ونظریات هدامة 
ومعاصرة» مكتبة التراث الاسلامي القاهرة. 

۸ - آنور الجندي: إطار إسلامي للفکر المعاصر المکتب 
ال سلامي» بیروت ۰.۱۹۸۰ 

۹- آنور الجندي : الاسلام والحضارة المكتبة العصرية بیروت . 

۰ - بندلي جوزي: من تاريخ الحرکات الفكرية في الإسلام» 
القدس ۰۱۹۲۸ 

١‏ - جولد زیهر: العقيدة والشريعة في الاسلام؛ ترجمة محمد 
یوسف موسی وآخرین» دار الرائد العربي» بیروت. 

۲ - ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وآثرها على 
الدر اسات الإسلامية» مركز دراسات العالم الاسلامي» 
مالطا ۰۱۹۹۱ 


۳۰۵ 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


۳ - فیلیب حتي: تاريخ العرب» دار الکشاف» طبعة رابعة ۰۱۹7۵ 

۶ - آحمد عبد المعطي حجازي: رژية حضارية طبقية لعروبة 
مصرء دار الآداب» بیروت ۰.۱۹۷۹٩‏ 

06 طه حسين: فى الأدب الجاهلىء دار المعارف» القاهرت 
ط الثانية عشرة ٠.1۹۷۷‏ 

1 - طه حسین : مستقبل الثقافة في مصر » دار المعارف ‏ القاهرة. 

۷ - مصطفی الخالدي وعمر فروخ: التبشیر والاستعمار» 
المکتب الاسلامي» بیروت ۰۱۹۷٩‏ 

۸ - شوقي آبو خلیل: الاسقاط في مناهج المستشرقین 
والمیشرین» دار الفکر المعاصر بیروت ۰۱۹۹۵ 

۹ - یوسف آسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية» منشورات 
جمعية أهل القلم لبنان ۰۱۹۵۲ 

۰ - محمد عزة دروزة: القرآن والملحدون» المکتب 
الاسلامي» بیروت ۱۹۷۳. 

۱- عمر الدسوقی: فى الأدب الحدیث. مطبعة الرسالت 
عابدین» القاهرة ۱۹۹۶. 

۲ - عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام 
الحکم في مصر. دار المعارف» مصر ۰۱۹۸۱ 

۳ مکسیم رودنسون: الاسلام والرأسمالية» ترجمة نزیه 
الحکیم» پیروت ۰.۱۹۱۸ 

۶ مکسیم رودنسون: صورة العالم الاسلامي في آوروبت 
مجلة الطليعة» فبراین القاهرة ۱۹۷۰ 

۵ - محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري» مطابع الدوحة الحديثة» الکویت ۰۱۹۸۳ 


۳۰۹ 
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5 نفوسة زكريا: الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء دار 
المعارف» القاهرة ۰۱۹7۶ 

۷ - صالح زهر الدين: التبشير وأثره في جبل لبنان؛ 
منشورات رسالة الجهاد» مالطاء ط آولی كانون أول 
7 . 

۸ - صالح زمر الدين: المنطقة العربية في ملف المخابرات 
الصهيونية» المرکز العربی للابحاث» بیروت ط آولی 
6 . ۱ 

۹ صالح زمر الدین: الاسلام والاستشراق» دار الندوة 
الجديدة» بیروت ۰۱۹۹۱ 

۰ - مصطفی السباعي: الاستشراق والمستشرقون المکتب 
الاسلامي» بیروت ۰1۹۷۹ 

١‏ - إدوار سعید: الاستشراق» ترجمة كمال آبو دیب 
مؤسسة الابحاث العربية» بیروت ۱۹۸۱ 

۲ - إدوار سعید: تعقیبات على الاستشراق» ترجمة صبحي 
حديدي» الموسسة العربية للدراسات» بیروت ۱۹۹1 2 

۳ - عابد بن محمد السفیانی: المستشرقون دار المنارة» 
جدة ۱۹۹۲. ۱ 

٤‏ - آحمد سمایلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب 
العريي المعاصرء دار المعارف؛ مصر ٠.۱۹۷٤‏ 

0 رضوان السید: ثقافة الاستشراق وعلاقات الشرق 
بالغرب . 

7 - عائشة عبد الرحمن بنت الشاطی: ترائنا الثقافی بين أيدي 
المستشرقین» الکویت ۱۹۵۷. ۱ 


۳۷ 
مكتبة الممتدين الإسلاهية 


۷ - عائشة عبد الرحمن: ترائنا بين ماض وحاضر» معهد 
البحوث والاراسات القاهرة ۱۹7۸" 

۸ - محمود محمد شاکر: رسالة فى الطریق إلى ثقافتناء 
موسسة الرسالة» بیروت ۰1۹۹۲ 

٩‏ - أحمد فارس الشدیاق: الساق على الساق فى ما هو 
الفاریاق» مكتبة العرب» القاهرة ٠.1۹١۹‏ ۱ 

۰ _ عبد الجلیل عبده شلبي: صور استشراقية» المکتبة 
العصرية بیروت» کانون ثاني ۰۱۹۷۲ 

۱ _ أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاریخ» منشورات 
جامعة قار یونس» بنغازي» ط الثانية ۰۱۹۸۹ 

۲ د عفيف عبد الفتاح طبارة: روح الدين الإسلامي. دار 
العلم للملايين» بيروت» ط السابعة ۰۱۹۱۲ 

۳ _ محمد عزت إسماعيل الطهطاوي: التبشير والاستشراق» 
أحقاد وحملات الزهراء للإعلام العربي» القاهرة ۰۱۹۹۱ 

4 - عمر لطفي العالم: المستشرقون والعالم» مركز دراسات 
العالم الاسلامي: مالطاء ط أولى ۰۱۹۹۱ 

٥‏ - محمد عبله: الأعمال الكاملةء المؤسسة العربية 
للدراسات» بيروت ۰۱۹۷۲ 

5 - آنور عبد الملك: الاستشراق في أزمة» ترجمة حسن 
قبيبي . 

۷ - لورنس العرب: أعمدة الحكمة السبعة. 

۸ - صادق جلال العظم: الاستشراق والاستشراق معکوساً. 

48 نجیب العقيقي: المستشرقون دار المعارف» مصر 
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۰ - محمد عمارة: الاسلام والوحدة القومية» الموسسة 
العربية» بیروت ۰۱۹۷۹ 

۱ - محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب السياسية» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط ۱ ۱۹۷۷ 

۲ - محمد عمارة: الاسلام والوحدة القومية المؤسسة 
العربية للدراسات بیروت ۱۹۷۹ 

۳ - لويس عوض: تاريخ الفکر المصري الحدیث. دار 
الهلال» مصر ۰۱۹۱٩‏ 

4 - محمد غلاب: نظرات استشراقية في الاسلام؛ دار 
الکتاب العربي» القاهرة» دون تاريخ . 

60 زهدي الفاتح : لورنس العرب على خطی هرتزل دار 
النفائسء بيروت» ط الثانية .٠۹۸۲‏ 

7 عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» دار العلم» بيروت» 
ط الثانية ۰۱۹۷۸ 

۷ - عمر فروخ: عبقرية العرب في العلم والفلسفةت منشورات 
المکتبة العصرية بیروت» ط الرابعة ۱۹۸۰ 

۸ - محمد ابراهیم الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار» دار 
الفکر العربي» القاهرة ۰۱۹۹۳ 

٩‏ - محمد إبراهيم الفيومي: في الفکر الديني الجاهلي. دار 
المعارف» مصر ۰.۱۹۸۶ 

۰ - حسن قبيسي : رودنسون ونبي الإسلام» دار الطلیعة 
بیروت» ط آولی ۰۱۹۸۱ 

۱- ذوقان قرطوط : تطور الفکرة العربية فى مصرء المؤسسة 
العربية للدراسات» بيروت 1۹۷۲ ٠‏ 


۲۳۹ 
مصتبة المعتدين الإسلاحبة 


۲ کریمر: الحضارة الاسلامية ومدی تأثرها بالموثرات 
الأجنبية» ترجمة مصطفی بدر القاهرة» بدون 
تاريخ . 

۳- إسماعيل الكيلاني: فصل الدين عن الدولة» المکتب 
الاسلامي بیروت ۰۱۹۸۰ 

4 - نجیب الکیلانی: الاسلامية والقوی المضادة» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ۱۹۸۰. 

۵ - غوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعیتر؛ 
دار إحياء التراث العربي» بیروت ط الثانية ۱۹۷۹ 

۲ - برنارد لویس: العرب في التاریخ» ترجمة نبیه أمين فارس 
ومحمود زايد فارس» دار العلم بیروت ۱۹۵6. 

۷ - عبد المنعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطی؛ منشورات مکتبة الجامعة العربية 
بیروت ۰۱۹۱۲ 

۸- مازن المبارك: اللغة العربية في التعلیم العالي والبحث 
العلمي دار التفائس» بيروت» ط الثانية ۰۱۹۸۱ 

۹ - مصطفی نصر المسلانی: الاستشراق السیاسی فى النصف 
الأول من القرن العشرین» دار اقرأء ليبياء ط آولی ۰۱۹۸5 

۰ - جمیل عبد الله محمد المصري: دواعی الفتوحات 
الإسلامية» دار العلی دمشق 00.199١‏ 

۱ - مازن المطبقاني: الغرب في مواجهة الاسلام مکتبة ابن 
القيم» المدينة المنورة» دون تاريخ . 

۲ - منذر معاليقي: معالم الفكر العربي في عصر النهضة» دار 


اقرأ بیروت ۱۹4*۹1 
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۳ - صلاح الدين المنجد: المستشرقون الالمان دار الکتاب 
الجدید» بيروت» ط آولی ۰۱۹۷۸ 

۶ - طلال المهتار: آثار الحملة الفرنسية على مصر. كلية 
الحقوق. الجامعة اللبنانية ۰۱۹۱۲ 

۵ - عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: أجنحة المکر 
الثلاثة» دار القلم» بیروت ۰۱۹۸۲ 

1 - آنتوني ناتنج: لورنس لغز الجزيرة العربية» موسسة 
المعارف» پیروت ۰۱۹۸۲ 

۷ - مالك بن نبي: انتاج المستشرقین وأثره في الفکر 
الاسلامي الحديث» بیروت» دار الارشاد ۰۱۹۲۹ 

۸ - شكري النجار: لم الاهتمام بالاستشراق. 

۹ - رجاء النقاش: الانعزالیون في مصر. المؤسسة العربية 
للدراسات» بیروت» ط آولی ۰۱۹۸۱ 

۰ - حسین الهراوي: المستشرقون والاسلام» مطبعة المنار» 
القاهرة ۰۱۹۳۲ 

۱ - محمد حسین هیکل : حياة محمد» ط الخامسة ۰۱۹۵۲ 

۲ - مونتجومري وات : فضل الاسلام على الحضارة الغربيةء 
ترجمة حسین أحمد أمين» دار الشروق. 

۳ - مونتجومري وات: الفکر السياسي الإسلامي» ترجمة 
صبحي الحديدي. دار الحدائة للطباعة» بیروت» 


ط آولی ۰۱۹۸۱ 
6 حکمت یاسین: السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية 
الدار التونسية للنشر ۰۱۹۸۱ 


۲۱١ 
مکنبة الممتدين الإسلاحية‎ 


الدوریات العربية : 


١ 
5 


- ۲ 
- ۲۳ 
٤ 
06 
- ۱٦ 
5 ۷ 


- ۸ 


مجلة الباحث البيروتية» العدد ۲۵ ك۲ شباط ۱۹۸۳. 
مجلة الرسالة» العدد ۰۱۱۱ الستة الثالثة ۱۹۳۵ 

مجلة رسالة الجهاد مالطا العدد ۰17 آیار ۰۱۹۸۸ 
مجلة رسالة الجهاد؛ العدد 1۷ حزیران ۰۱۹۸۸ 

مجلة الطلیعت فبرايرء القاهرة ۰۱۹۷۰ 

مجلة العربي » الکویت. العدد ۵۱ شياط ۰۱۹۱۳ 

مجلة العربى» الکویت. العدد ۳۲۰ ت۲ ۰۱۹۸۸ 

مجلة العربی» الکویت» العدد ۳۲ نیسان حزیران ۱۹۸۳. 
مجلة العربی» الکویت العدد ۵۲ آب ۱۹۸۸. 

الفکر العربي» بیروت» العدد ۳۱ آذار ۱۹۸۳ 


الفكر العربی المعاصر پیروت» عدد ۲۰ ۲۱ - ۰۲۲ 
زد 9 


مجلة الفیصل» العدد ۵۲ آب ۰۱۹۸۱ 

مجلة الفیصل» العدد ۲۷ آب ۰۱۹۷۹ 

مجلة الکویت» العدد ۰۷ 

مجلة المجمع العربي » سنة ۰۲۲ 

مجلة المجلة» العدد ۰۱۵۸ شباط ۰۱۹۸۳ 

مجلة الموقف الأدبي» السنة الرابعة» العدد ۰٩‏ کانون 
الثاني ولاية ١‏ . 

مجلة الهلال» العدد ۰۳۳ 


۳۱ 
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الموضوع الصفحة 

الإهداء او جع نوما لو طح و ا عر و ۲۰ 
المقدمة e‏ 
الباب الأول: الاستشراق وصلته بالقضايا الأدبية واللغوية 

الساخنة و E OSLO‏ 
الفصل الأول: منطلقات الاستشراق ومواقفه من 

القضايا العربية المعاصرة O EAR‏ 

أ أسباب الاستشراق ووسائله المعرفية المتخصصة ۱۵ 

ب - آبعاد الاستشراق وأخطار قواه العالمية خن ۲۹ 

ج - کتاب النهضة العريية وحركة الاستشراق . ۳۵ 

الفصل الثاني: اللغة العربية في ملف المستشرقین ۳٩  ...‏ 

5 الاستشراق ومعامل الهدم اللغويّة تس نگ ۰ 2۱۲ 

ب - الأدب العربي بين الفصحى والعامية oF dA‏ 
الفصل الثالث : ,اموق العربي من بحتركة الاستشراق 

۰ اي‎ 1 BF ECE وطروحه‎ 

أ - الاستشراق والموقف العربي المعارض یه 1۵۶۰ 

ب - الاستشراق والعوفت العربي الصف تون ۸۲۱ 

ج - الاستشراق,والموقف العربي_المؤيد e‏ يه 

۳۳ 


مشتبة المهتدين الإسلاهية 


الموضوع الصفحة 


د ‏ آبعاد الموقف العربي من الاستشراق نوت ۱۹۲۰ 
الباب الثاني: الاستشراق والهيمنة الثقافية والسياسية ... ۱۰۹ 
الفصل الأول: الاستشراق ما له وما عليه یه ۲۱۲ 


أ تکوین الاستشراق والمراحل التي مرّ بها .... ١١5‏ 
ب - الاستشراق المنصف بين الموقف والمضمون ۱۲۸ 
ج - الاستشراق المسيء بين الموقف والمضمون ۰ ۱۳۸ 
الفصل الثاني: الدراسات الاستشراقية وأئرها على 


الحملة الفرنسية م ل ۲ ۳9 
أ دور الاستشراق السياسي الفرنسي في احتلال 
مصر آذ ؤذ [ [ [ |[ | |[ |[ | [|ز|[ز[ |ز[ز|ز[ز|[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ [ VAT CI‏ 


ب - كيفيّة تعامل الاستشراق مع الوقائع المصرية ۰ ١59‏ 
الفصل الثالث: أثر الاستشراق الإنكليزي في احتلال 


IV Siecle lS مصر‎ 

أ الاستشراق الإنكليزي واحتلال مصر A* e.s...‏ 

الاستشراق الإنكليزي واليقظة العربية القومية .... ۱۹۰ 

فهرست الاعلام و ۱۱۰ 

المصادر والمراجع دا ۲ 

الفهرس 1.٠...‏ | ای 9 | زدد........ ۲۱۳ 
1٤‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


من اال الوّلف 


- معالم الفکر الأدبي في عصر النهضة. دار إقرأء بیروت 
1 . 

3 أدب عرب الجاهلية والإسلام» دار الکتاب العربي» 
بیروت ۰۱۹۸۸ 

- صفحات مطويّة من تاريخ عرب الجاهليّة» دار ومكتبة 
الهلال. بيروت ۰۱۹۹۵ 


۳۱۵ 


مشتبة المهتدين الإسلاهية 


